
 نيروبــي - تعكس الجولـــة التي يقوم 
بها الرئيـــس الإيراني إبراهيم رئيســـي 
في عـــدد مـــن الـــدول الأفريقيـــة دخولا 
إيرانيـــا على خط ســـباق النفوذ الدولي 
على أفريقيا، والذي أُثير بشـــأنه الكثير 
مـــن الجدل في ظـــل التنافس الأميركي – 
الصينـــي، وتزايد التأثير الروســـي في 
مناطـــق من القـــارة من بوابـــة مجموعة 

فاغنر.
ويأتـــي التوجـــه نحـــو أفريقيا بعد 
أن نجحـــت إيـــران في إرســـاء تهدئة مع 
محيطهـــا العربـــي، وذلك عقـــب الحوار 
مع الســـعودية والتفاهمات بشأن تهدئة 
التوتر بيـــن البلدين خاصة فـــي اليمن، 
بالرغـــم من أن هـــذه التفاهمـــات لم يتم 

اختبارها بعد.
وتراهـــن إيـــران علـــى دخـــول هـــذا 
التنافس مســـتفيدة من شـــبكات مذهبية 
نجحت في خلقها ببعض الدول الأفريقية 
المهمة مثل نيجيريا، وكذلك على شبكات 
أرساها حليفها حزب الله داخل الجالية 
اللبنانية في أفريقيا، والتي تتمتع بعمق 

تاريخي.
ويرى مراقبون أن إيـــران تبحث عن 
بناء شـــراكات اقتصادية ولـــو محدودة 
تمهد لتركيز نفوذهـــا العلني في القارة، 
وهـــو ما سيســـمح لهـــا لاحقـــا بالتمدد 
عبر تكوين ميليشـــيات وتدريبها ومدها 
بالســـلاح وتحويلهـــا إلى أذرع شـــبيهة 
بمـــا تمتلكـــه في الشـــرق الأوســـط مثل 
الميليشـــيات الحليفة في العراق وحزب 

الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

وكانـــت إيران قد ســـعت لوضع نواة 
لهـــذه الميليشـــيات فـــي بعـــض الدول 
الإســـلامية  الحركـــة  مثـــل  الأفريقيـــة؛ 
النيجيريـــة التي تلقت مـــن طهران دعما 
عسكريا وتدريبات على حرب العصابات، 
فضلا عن الدعم المباشر للدعاية الدينية 
وسفر قياداتها إلى إيران لتلقي التكوين 

الديني.
ستجد  التركية  المنافسة  وباستثناء 
إيران أن مسعى بسط نفوذها في أفريقيا 
صار أكثر ســـهولة بسبب غياب الوجود 

العربي المؤثر، ســـواء كان ذلك في شكل 
اســـتثمارات أو من خلال عناصر النفوذ 
الدينية والثقافية بصفة عامة، خاصة من 
مصر التي تراجع تأثيرها الأفريقي تحت 

وقع أزماتها الداخلية.
ولا تـــرى مصر في التمـــدد الإيراني 
فـــي أفريقيـــا أي حـــرج أو إزعـــاج لها، 
وســـط إشـــارات متبادلـــة بيـــن القاهرة 
وطهران تلمّـــح إلى اســـتعادة العلاقات 
الدبلوماســـية وتنشيط السياحة الدينية 
ضمـــن مســـار عربي أشـــمل يتجـــه إلى 
التهدئـــة مع طهـــران وتبريـــد الخلافات 

معها.
وبالتوازي مع الحياد المصري تجاه 
النفـــوذ الإيراني تمد الجزائر لطهران يد 
العون للتمدد في شمال أفريقيا والتسلل 
إلـــى دول الســـاحل والصحـــراء وتهديد 
الأمـــن القومـــي لـــدول شـــمال أفريقيـــا 

وخاصة المغرب.
وتجد إيران صعوبة في تركيز نفوذها 
في هـــذه المنطقة باعتماد الاســـتقطاب 
الديني في ظـــل النفوذ الديني التاريخي 
للربـــاط فـــي غـــرب أفريقيـــا والعلاقات 
الوثيقة مع الحركات الصوفية التي ترى 
فـــي المغرب مركزا روحيـــا. لكن المجال 

مفتوح في بقية مناطق القارة.
ويعتقد المراقبون أن إيران يمكن أن 
تســـتفيد من صراع القـــوى الكبرى على 

القضايـــا الاقتصادية وتبحـــث عن دور 
ثانوي تدعمـــه بروافد مذهبية وشـــبكة 
علاقـــات حزب الله، وهو مـــا يمكنها من 
التأثيـــر على المـــدى البعيـــد واختراق 
المجتمعات عبر المســـاعدات والمدارس 

الدينية.
ويزور رئيســـي في جولته الأفريقية 
كينيا وأوغندا وزيمبابوي، في أول جولة 

أفريقية لرئيس إيراني منذ 11 عاماً.
وبعد أن التقى الرئيس الكيني وليام 
روتو توجّه رئيســـي الأربعاء إلى أوغندا 
لإجـــراء محادثـــات مـــع نظيـــره يويري 
موســـيفيني، ثم يلتقي رئيس زيمبابوي 

إيمرسون منانغاغوا الخميس.
ووصف رئيســـي زيارته إلـــى كينيا 
بأنها ”منعطف فـــي تنمية العلاقات بين 

البلدين“.
روتـــو  مـــع  محادثاتـــه  إن  وقـــال 
”تعكس عزم البلديـــن وتصميمهما على 
والتجاري،  الاقتصادي  التعاون  توسيع 
والتعاون السياسي، والتعاون الثقافي“.
من جهته وصف روتـــو إيران بأنّها 
”شريك إســـتراتيجي مهمّ لكينيا“، وقال 

إن ”حكومتـــي البلديـــن وقّعتـــا خمس 
مذكـــرات تفاهم تركّز علـــى قطاعات من 
بينهـــا تكنولوجيـــا المعلومات وتعزيز 
الاســـتثمار ومـــزارع تربية الأســـماك“.

ســـتعزز  المذكّـــرات  ”هـــذه  وأضـــاف 

وتعمّق بدرجـــة أكبر علاقاتنـــا الثنائية 
مـــن أجل النمو المســـتدام والتنمية بين 

بلدينا“.
وصرح روتو أمـــام الصحافيين بأنّ 
رئيسي قدّم إلى كينيا أيضا خططا لإقامة 
منشـــأة في مدينة مومباســـا الساحلية 
”لتصنيع عربة إيرانيـــة أطلق عليها الآن 
بلغة كيسواهيلي اسم كيفارو، أي وحيد 

القرن“.
ويقـــوم رئيســـي بجولتـــه على رأس 
وفد يضـــم وزير الخارجية ورجال أعمال 
كبـــارا، بحســـب وكالة الأنباء الرســـمية 

إرنا.
الإيرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
”هنـــاك  إن  أميرعبداللهيـــان  حســـين 
قواســـم مشـــتركة ومجالات تعـــاون بين 
طهـــران والـــدول الأفريقيـــة“، مؤكدا أن 
القـــارة الســـمراء تحرص علـــى الحفاظ 
على الاستقلال السياســـي، وقد وصفها 
لكونها تتمتع بفئة  بأنها ”قارة الفرص“ 

سكانية شابة وأناس طيبين.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ناصر كنعاني عبّر الإثنين عن تفاؤله بأن 
تسهم الجولة التي تستمر ثلاثة أيام في 
تعزيز العلاقـــات الاقتصادية والتجارية 

مع دول أفريقية.
وقال إن طهـــران والقـــارة الأفريقية 

تتقاسمان ”آراء سياسية مشتركة“.

 الجزائــر- غابــــت الجزائــــر عــــن قائمــــة 
المرشــــحين للّحاق ببريكــــس (تكتل يضم 
كلا من البرازيل وروســــيا والهند والصين 
وجنــــوب أفريقيا)، ما يشــــكل صدمة قوية 
لقيادتهــــا السياســــية التــــي كانــــت ترجّح 
دخولهــــا التكتــــل اســــتنادا إلــــى علاقاتها 
المميــــزة مــــع الصيــــن وجنــــوب أفريقيــــا 

وروسيا.
وأحبط هذا الغياب حســــابات الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون الذي كان ينوي 
توظيف الانضمام إلى مجموعة بريكس في 
اســــتحقاقاته الداخلية (باعتبار أن البلاد 
والخارجية  الرئاسية)  للانتخابات  تستعد 

(بهدف تبديد فكرة عزلة الجزائر دوليّا).
فــــي  الجزائــــري  الرئيــــس  وذكــــر 
تصريحــــات أدلــــى بهــــا لوســــائل إعلام 
مختلفــــة أن ”بــــلاده تأمــــل فــــي أن تتوج 
العــــام 2023 بالانضمــــام الرســــمي إلــــى 

مجموعــــة بريكس“، معتبــــرا إياها خيارا 
إســــتراتيجيا للخروج من هيمنة القطبية 
مــــع  تتقاســــم  الجزائــــر  وأن  الأحاديــــة، 
دول المجموعــــة العديد مــــن الاهتمامات 

والانشغالات الإقليمية والدولية.
السياســــي  التكتــــل  هــــذا  ولدخــــول 
علــــى  الجزائــــر  راهنــــت  والاقتصــــادي 
علاقاتها السياســــية والدبلوماســــية مع 
أغلبيــــة دول أعضــــاء المجموعــــة، وهو 
ما عبــــر عنه تبون بالقول ”روســــيا تدعم 
انضمام الجزائر إلى بريكس، والصينيون 
أصدقاؤنــــا، وجنوب أفريقيــــا كذلك، وأن 
عودة الرئيس لولا داســــيلفا إلى رئاســــة 
البرازيل ستســــهل المأمورية“، في تلميح 
إلى التقارب الأيديولوجــــي بين البلدين، 
وخاصــــة بعد الزيارة التي قــــام بها قائد 
أركان الجيش الجزائري الجنرال ســــعيد 

شنقريحة إلى البرازيل.

وفي الأســـابيع الأخيرة أبدى الرئيس 
الجزائري تراجعا عـــن تفاؤله، حين طرح 
فرضية قبـــول بلاده عضـــوا ملاحظا إلى 
غاية الاســـتجابة للشـــروط التي يطرحها 
التكتل على أعضائه، مما أوحى بأنه أدرك 
أن هنـــاك معطيات لا تتحكم فيها العلاقات 
الحكومـــات  مواقـــف  وأن  الدبلوماســـية، 
المؤيدة لا تضمن لـــه دخول بريكس، وأن 

ما يقال جهرا غير ما يتم إقراره سرّا.
ورغم تأكيد تبـــون انضمام بلاده إلى 
بريكـــس في نهايـــة 2023 إلا أنـــه أقرّ بأن 
ذلك يتطلب تحقيق جملة من الشـــروط، ما 
يدعو إلى التســـاؤل عما إذا كانت الجزائر 
تتوفـــر فيها هذه الشـــروط فعلا، أو ما إذا 
كانت قادرة على تحقيقها قبل نهاية العام 

المقبل؟
وســــبق أن اعترف الرئيس الجزائري، 
ضمــــن حوار مــــع قناة الجزيــــرة القطرية 

في أبريل الماضــــي، بأن ”العضوية تكون 
علــــى مراحــــل وقد تبدأ من صفة شــــكلية، 
فــــي انتظــــار تحقيــــق الشــــروط الدنيــــا 
فــــي الجوانــــب الاقتصاديــــة والتجاريــــة 

والتنموية“.
لا  الاقتصــــاد  حســــابات  أن  ويبــــدو 
تخضــــع بالضــــرورة للنوايا السياســــية 
والتصريحــــات الدبلوماســــية، ولذلك فإن 
التطمينات التي كان يقدمها المســــؤولون 
الــــروس لنظرائهــــم الجزائرييــــن لم تجد 
نفعــــا أمــــام البراغماتية التــــي تعتمدها 
المجــــال  فســــحت  والتــــي  المجموعــــة، 
أمــــام دول معروفة بنموها واســــتقرارها 
ومكانتها الاقتصادية في العالم على غرار 

السعودية والإمارات.
وراهنت الجزائــــر كثيرا على عضوية 
بريكس من أجل تحقيق مكســــب دولي يتم 
توظيفه في المســــار السياســــي الداخلي 

المقبل بعد مــــرور نحو عام ونصف العام 
على انتخابات رئاسية يريد تبون خوضها 

في ثوب ”رجل المكاسب والإنجازات“.
وكان الرئيس الجزائري قد أدلى خلال 
زيارته إلى موســـكو في منتصف الشـــهر 
الماضي بتصريحات وصفت بـ“الخطيرة“، 
وانطوت علـــى الرمي بكل ثقلـــه في وعاء 
التعدديـــة القطبية التي تخوض روســـيا 
لأجلهـــا الحـــرب فـــي أوكرانيـــا، وأعطى 
الانطبـــاع بأنه يدير ظهره كليا للمعســـكر 
الغربـــي، حيـــن دعا إلى ”ضـــرورة إطلاق 
عملـــة نقدية جديـــدة من طـــرف مجموعة 
بريكس، لإنهـــاء هيمنة اليورو (الأوروبي) 

والدولار الأميركي“.
ومن شـــأن هذا أن يزيـــد حدة تخوف 
شـــركاء الجزائـــر الأوروبييـــن مـــن عـــدم 
حقهـــا  الشـــراكة  قيـــم  الجزائـــر  إعطـــاء 
عندما تميل إلى الطرف الآخر، وتشـــجعه 

ضمنيـــا علـــى أن يتحـــول إلـــى تهديـــد.
لكـــن يبـــدو أن المســـؤولين الروس، 
الذيـــن أطلقوا تباعا تصريحـــات الطمأنة 
حـــول الطلـــب الجزائري، إما أنـــه لم يعد 
لبلادهـــم موقف مؤثر داخل المجموعة، أو 
أنهم انقلبوا على شريكتهم الإستراتيجية 
فـــي شـــمال أفريقيـــا، أو أن الحســـابات 
الاقتصاديـــة داخل المجموعـــة لا تعترف 

بالمواقف السياسية والدبلوماسية.
وبريكـــس تكتل اقتصادي عالمي يضم 
كلا من البرازيل وروســـيا والهند والصين 
وجنوب أفريقيـــا، وينتظر انضمام خمس 
دول جديدة بعـــد القمة المقررة في جنوب 

أفريقيا خلال أغسطس القادم.
الشـــروط  الجزائـــر  تســـتوف  ولـــم 
الاقتصادية للانضمـــام إلى بريكس وعلى 
رأسها حجم الناتج الداخلي الخام الذي لا 

يتجاوز سقف 170 مليار دولار.

 بغــداد - تخطـــط لجنة النفـــط والغاز 
في البرلمـــان العراقي لحث الحكومة على 
زيـــادة إنتـــاج النفط إلى أكثر من خمســـة 

ملايين برميل يوميا.
ويعتقد محللـــون أن هذا الهدف يمكن 
تحقيقه بســـهولة، وقد يكون مقدمة لزيادة 
إنتاج النفط العراقي إلى 13 مليون برميل 

يوميا.
ويعـــد العـــراق صاحـــب أكبـــر حقول 
مكتشـــفة غير مطورة فـــي العالم. وحددت 
للبـــلاد 145  أن  الطاقـــة  معلومـــات  إدارة 
مليار برميل مـــن احتياطيات النفط الخام 
المؤكدة، أي قرابة 18 في المئة من إجمالي 
احتياطي الشرق الأوســـط، وخامس أكبر 

احتياطي في العالم.
ولا يســـتبعد محللـــون أن تكـــون هذه 
الأرقـــام أكثـــر بكثير مـــن المتوقـــع؛ ففي 
أكتوبر 2010 رفعـــت وزارة النفط العراقية 
بالاحتياطيات  المتعلقة  الخاصة  بياناتها 

المؤكدة إلى 143 مليار برميل.
وكانت وزارة النفط صرحت بأن موارد 
العراق غير المكتشـــفة بلغـــت حوالي 215 
مليار برميـــل، لكن وكالة الطاقـــة الدولية 
أكـــدت أن الاحتياطيات فـــي جميع أنحاء 
العراق، بما في ذلك إقليم كردســـتان، تبلغ 
حوالـــي 246 مليار برميل (من النفط الخام 

وسوائل الغاز الطبيعي).
وأطلق العراق في 2013 الإستراتيجية 
الوطنيـــة المتكاملـــة للطاقـــة التي حددت 
هدفـــا للإنتاج يبلغ 13 مليون برميل يوميا 
بحلـــول 2017 قبـــل أن يتقلـــص الرقم إلى 
عشـــرة ملايين برميل يوميـــا، ثم ينخفض 

إلى 9 ملايين برميل يوميا في 2020.
وينظـــر البعض إلى خطة اللجنة التي 
تقضي بزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل 
يوميا على أنها مقدمـــة للوصول إلى تلك 

الأرقام.
وتصطـــدم طموحـــات الســـلطات في 
العـــراق بالكثيـــر مـــن العقبـــات، منها ما 
يتعلـــق بالفســـاد والتأثيرات السياســـية 

الداخلية والإقليمية.
وتـــرى منظمـــة الشـــفافية الدولية أن 
الاختلاس الهائل وعمليـــات الاحتيال في 
مجال المشتريات وغسيل الأموال وتهريب 
النفط والرشوة والبيروقراطية المنتشرة… 
كلها عناصـــر قادت إلى تصنيـــف العراق 

ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم.
الهائـــل  الفســـاد  حجـــم  يشـــجع  ولا 
الشـــركات الغربية الكبـــرى على الانخراط 
في اســـتخراج النفط العراقي. وفي يونيو 
البريطانيـــة  النفـــط  شـــركة  قالـــت   2021
بريتيش بتروليوم إنهـــا تعمل على إعداد 
خطـــة لتحويـــل عملياتهـــا في حقـــل نفط 

الرميلـــة العمـــلاق في العراق إلى شـــركة 
قائمة الذات.

وقادت العراقيل إلى إعلان شــــركة شل 
النفطية البريطانية عن الانسحاب من حقل 
مجنــــون النفطي العملاق فــــي العراق عام 
2017، ومن حقل نفط غرب القرنة 1 العملاق 
عام 2018، في خطوة شــــبيهة بإعلان شركة 
إكســــون موبيل الأميركيــــة عن الخروج من 
مشــــروع غرب القرنة 1 وقبل ذلك خروجها 

من مشروع الإمداد المشترك بمياه البحر.
ويعــــد انســــحاب إكســــون موبيل من 
مشــــروع الميــــاه نموذجا للأســــباب التي 
تجعــــل الشــــركات الغربيــــة الكبــــرى ترى 
أن العمــــل فــــي العراق تتهــــدده الكثير من 

المخاطر.
ســــايمون  الاقتصادي  الباحــــث  ويرى 
واتكينز، ضمن مقال في موقع أويل برايس 
الأميركي، أن مشــــكلة إكسون موبيل تكمن 
فــــي أن ”نســــبة المخاطرة إلــــى المكافأة“ 
التي حددتها وزارة النفط العراقية لم تكن 
متوازنة، وأن الحكومة العراقية لم تقم بما 
يلزم لتوفير شــــروط النجاح لما تم الاتفاق 

عليه.

وواجهــــت الشــــركات الغربيــــة عقبات 
فــــي عدة مشــــاريع تتعلــــق بالموافقة على 
عقــــود العمل الخدماتــــي، مثل بناء خطوط 
أنابيب جديدة وحفر آبار، والحصول على 
الجمركي  والتخليــــص  للعمال  تأشــــيرات 

للمعدات التقنية الحيوية.
ويســــيطر الغمــــوض علــــى مســــتقبل 
الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات العراقية، 
حيــــث أن الكثير من السياســــيين البارزين 
لا يميلــــون إلــــى دعــــم القــــرارات المتعلقة 
بصناعة النفط والغاز التي حددتها الإدارة 

السابقة.
ويشــــير واتكينز إلى أن الأكثر خطورة 
هو الســــعي لربط عمل الشــــركات الغربية 
في العــــراق بالولايات المتحــــدة، ما يهدد 
مســــتقبل أي اتفاقية إذا قررت إيران، التي 
تتحكم في العــــراق عبر وكلائها المحليين 
من أحزاب وميليشــــيات، تصوير أي شركة 
من الشــــركات المعنية بهــــذا المجال على 

أنها وكيل لواشنطن.

   

Thursday 13/07/2023
46th Year, Issue 12829

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2023/07/13 
25 ذو الحجة 1444
السنة 46 العدد 12829

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

إيران تدخل سباق النفوذ الدولي 

على أفريقيا وسط غياب عربي

حلم الجزائر ببريكس يتبخر: حسابات الاقتصاد لا تخضع للأمزجة السياسية

العراق يبدأ أولى خطواته 

ر قائمة 
ّ

في طريق تصد

منتجي النفط في العالم توظيف الاستقطاب الديني والمساعدات في اختراق المجتمعات الأفريقية
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احتفاء برئيسي في كينيا

باستثناء المنافسة التركية 

ستجد إيران أن مسعى 

بسط نفوذها في أفريقيا 

صار أكثر سهولة بسبب 

غياب الوجود العربي المؤثر

عقبات تعيق طموح العراق 

من بينها الاختلاس الهائل 

وعمليات الاحتيال في مجال 

المشتريات وغسيل الأموال 

وتهريب النفط

ص١٦ص١٢

استياء في جنوب ليبيا 

من استمرار تهميش فزان

الأمطار تطرد عن التونسيين 

شبح العطش في الصيف
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ميلان كونديرا 
يرحل تاركا خفة لا تحتمل 

عند كل محبيه 
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 رام االله - وصـــف محللـــون زيـــارة 
عباس  محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس 
النادرة إلى مخيم جنين بالاستعراضية؛ 
إذ أنـــه يريـــد أن يبـــدو هـــو وســـلطته 
الفلسطينية مسيطريْن بقوة على جنين، 
فيما تآكلت شـــعبيته وتزايدت النداءات 

المطالبة برحيله فورا.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن زيـــارة 
عباس خارج المقاطعـــة لن تفعل الكثير 
لإعـــادة موضعة الســـلطة الفلســـطينية 
فـــي ضـــوء أزمـــة الشـــرعية المتفاقمة 
التـــي تواجههـــا وصعـــود الجماعـــات 
القبضة  وارتخاء  المسلحة  الفلسطينية 

الأمنية في جنين.
وزار الرئيـــس الفلســـطيني مدينـــة 
جنيـــن بالضفـــة الغربية الأربعـــاء بعد 
مرور أيـــام على إبعاد ثلاثة مســـؤولين 
كبار في الســـلطة الفلسطينية من جنازة 
وسط غضب الحشـــود المشاركة من رد 
فعل الســـلطة على هجوم إسرائيلي قبل 

أيام.
وكشف غضب الحشود، خلال جنازة 
المقاتلين الذيـــن لاقوا حتفهم في عملية 
إسرائيلية اســـتمرت يومين، أن السلطة 
الفلســـطينية لا تحظى بشـــعبية وسلط 
الضوء على اتســـاع هوة الخلافات بين 

الفصائل الفلسطينية.

وطُرد الثلاثة وهم أعضاء في اللجنة 
المركزيـــة لحركة فتـــح التـــي يتزعمها 
عباس عندما أبدى الآلاف من المشاركين 
غضبهـــم تجاههـــم ورددوا هتاف ”بره.. 

بره“.
ودفع المشيعون الغاضبون مسؤولين 
كبارا فــــي حركة فتح إلى مغادرة المخيم، 

ومن بينهم نائب رئيــــس الحركة القيادي 
البارز محمــــود العالول، في خطوة أثارت 
جدلا واتهمت فتح حركة حماس الإسلامية 

بالوقوف وراء ذلك.
وزار عبـــاس (87 عاما)، الذي يرفض 
الضغوط للتنحـــي، المقبرة التي أقيمت 
فيهـــا الجنازة، عند مدخـــل مخيم جنين 

للاجئين.
وبينمـــا أحاط به حرســـه الرئاســـي 
الخاص، خاطـــب عباس الحشـــود على 
أطـــراف المخيـــم، حيـــث يشـــهد حطام 
الشـــوارع والمباني المحترقة على أكبر 
عمليـــة إســـرائيلية في الضفـــة الغربية 

المحتلة منذ 20 عاما.
وقـــال عبـــاس ”مخيم جنيـــن البطل 
الـــذي صمد في وجـــه العـــدوان والذي 
قدم التضحيـــات والشـــهداء والجرحى 
وكل مـــا لديه في ســـبيل الوطن، هذا هو 
مخيـــم جنيـــن، ولا ننســـى نابلس جبل 
النـــار ومخيماتهـــا، ولا ننســـى القدس 
العاصمة الأبدية للشـــعب الفلسطيني“. 
وأضاف للحشود أن المخيم ستتم إعادة 

بنائه.
ووصف عبـــاس المخيـــم الواقع في 
الضفـــة الغربيـــة بأنه ”أيقونـــة للنضال 
”جئنا  مؤكـــدا  والتحـــدي“،  والصمـــود 
لنقول إننا ســـلطة واحدة، دولة واحدة، 
قانـــون واحـــد، وأمن واســـتقرار واحد، 
وســـنقطع اليـــد التـــي ســـتعبث بوحدة 
شعبنا وأمنه“. وجدد عباس تأكيده على 

أن ”القدس عاصمة للدولة الفلســـطينية 
المستقبلية“.

وبالرغم مـــن أن عباس ندد بالهجوم 
الإســـرائيلي علـــى جنين وأعلـــن تعليق 
اتفاقية تعاون أمني مع إسرائيل، يشعر 
العديد من الفلســـطينيين بأن موقفه كان 
ضعيفا بشـــكل ميؤوس منه مع انتشـــار 

العنف في أنحاء الضفة الغربية.
وقـــال جمال حويل، أحـــد قادة حركة 
فتح، فـــي مخيـــم جنيـــن ”الرئيس جاء 
إلى هنا إلـــى المقاومة، إلى كتيبة جنين 
ليقـــول لا كبيرة للاحتـــلال ولتأكيد أننا 

نقاوم وفق معايير القانون الدولي“.
وكتيبة جنين هي الجماعة المسلحة 
التي اســـتهدفها الجيش الإسرائيلي في 

عمليته العسكرية الأخيرة.
وعلـــى مـــدى أكثر من عـــام أصبحت 
التوغـــلات الإســـرائيلية فـــي مـــدن مثل 
جنين ونابلس شيئا معتادا. وقُتل مئات 
الفلســـطينيين، معظمهم مـــن المقاتلين 
ولكنْ بينهم مدنيون كثيرون أيضا، بينما 
أسفرت سلسلة من الهجمات الفلسطينية 

عن مقتل العشرات من الإسرائيليين.
وتمارس الســـلطة الفلسطينية، التي 
تأسســـت بعد اتفاقات أوســـلو للســـلام 
قبـــل ثلاثة عقـــود، حكما محـــدودا على 
أجـــزاء من الضفة الغربيـــة، بما في ذلك 
جنين، لكنها عاجزة عن وقف المداهمات 
الإسرائيلية أو السيطرة على الجماعات 

المسلحة.

وتم نشـــر قوات أمن تابعة للســـلطة 
الفلسطينية، بمن في ذلك أفراد من وحدة 
الحرس الرئاســـي التابع لعباس، بأعداد 
كبيرة فـــي جنين بعد نشـــوب التوترات 
مع الفصائل الأخرى خـــلال الجنازة في 

الأسبوع الماضي.
وهنـــاك خلافات منذ فترة طويلة بين 
حركة حمـــاس التي تســـيطر على قطاع 
غزة وحركة الجهاد الإســـلامي المدعومة 
مـــن إيـــران مـــن جهـــة وبيـــن الســـلطة 
الفلســـطينية من جهة أخرى، لكن عباس 
يواجه أيضا انتقادات متزايدة من داخل 
منظمته فتح التي لها أيضا جناح مسلح 

نشط في جنين.
وتكمن مشكلة الســـلطة الفلسطينية 
التـــي أنشـــئت عـــام 1994 فـــي افتقارها 
إلـــى الشـــرعية. فقد وعدت شـــعبها بأن 
مـــع  التعـــاون  وجهـــود  الدبلوماســـية 
إسرائيل من شأنهما أن تؤديا إلى إنهاء 
الاحتـــلال وتحســـين مســـتوى معيشـــة 
الانتفاضة  منـــذ  ولكـــن  الفلســـطينيين. 
الثانيـــة فقدَ هـــذا الوعـــد كل مصداقيته 
حيث تضاءلت فرص التوصل إلى اتفاق 
ســـلام، وطغى الصـــراع علـــى العلاقات 
الإســـرائيلية بـــدلاً مـــن  الفلســـطينية – 
التعاون. ولا يعود ضعف شرعية السلطة 
الفلســـطينية إلى فشـــل عملية الســـلام 
فحســـب، بل يُعـــزى أيضاً إلـــى الطريقة 
المؤسفة التي حكمت بها السلطة وأدت 

إلى تراجع مكانتها تراجعا كبيرا.

 باتبو (سوريا) - يخشى نازحون يقيمون 
في مخيّمات بائسة في شمال غرب سوريا 
من أن يؤدّي حقّ النقض الذي استخدمته 
روســــيا لإحباط تمديد العمل بآلية إدخال 
المســــاعدات عبــــر الحــــدود لمدة تســــعة 
أشــــهر إلى إعاقــــة وصول مــــواد غذائية 

وإغاثية يحتاجونها بشدّة.
ويقول النازح غياث الشعار (43 عاماً) 
بينمــــا يجلس أمام كرفــــان بات منزله في 
مخيّم قريب من بلدة باتبو في ريف إدلب 
الشــــمالي لفرانس برس الأربعاء ”بعدما 
هجّرتنا روســــيا من قرانا، تحاربنا اليوم 
سياسياً بلقمة العيش وتحوّل المساعدات 

الإنسانية إلى قضية سياسية“.
أنّ  أطفــــال  لخمســــة  الأب  ويضيــــف 
المســــاعدات العابرة للحــــدود ”ضرورية 

جداً في ظلّ عــــدم توفّر فرص عمل“، ومن 
دونها ”يســــتحيل لأيّ شخص أن يستمرّ، 

خصوصاً إذا كان لديه أطفال“.
وفشــــل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 
فــــي الاتّفــــاق علــــى تمديــــد آليــــة إدخال 
المســــاعدات مــــن تركيا إلى ســــوريا عبر 
معبر باب الهوى جراء استخدام موسكو، 
أبــــرز داعمي دمشــــق، حــــقّ النقض لمنع 
صــــدور قــــرار يمــــدّد العمل بهــــذه الآلية 

لتسعة أشهر.
وقدّمت روســــيا خلال الجلســــة ذاتها 
مقترحــــاً بديــــلاً لتمديد الآلية لمدة ســــتة 
أشــــهر رفضه المجلــــس بغالبية عشــــرة 
أصوات، في وقت تصرّ فيه الأمم المتحدة 
وعاملون في المجال الإنســــاني وغالبية 
أعضــــاء المجلــــس علــــى تمديــــد الآليــــة 

ســــنة واحدة على الأقلّ للســــماح بتنظيم 
إيصالها  وضمــــان  للمســــاعدات  أفضــــل 
إلى مســــتحقّيها، خصوصاً خلال الشتاء 

المقبل.
ومنــــذ نزوحه مــــن الغوطة الشــــرقية 
لدمشق قبل خمس سنوات، يعتمد الشعار 
على مساعدات غذائية وطبية ولوجستية 
تقدّمها المنظمات الدولية، آخرها الكرفان 
الذي انتقــــل إليه من خيمة بعــــد الزلزال 
المدمّــــر الــــذي ضــــرب ســــوريا وتركيــــا 
المجاورة في فبرايــــر وفاقم الاحتياجات 

الإنسانية في المنطقة.
ويوضح ”حتى لو كانت المســــاعدات 
بســــيطة، لكــــن الحجــــرة تســــند خابية“، 
مضيفاً ”المساعدات الغذائية ومساعدات 

الطوارئ ضرورية جداً لكل أسرة“.
ويشــــكّل باب الهوى شــــرياناً حيوياً 
لدخول المســــاعدات إلى أكثــــر من أربعة 
ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون، 
يعيشــــون في مناطق سيطرة هيئة تحرير 
الشــــام (النصرة ســــابقاً) وفصائل أخرى 

معارضة في إدلب ومحيطها.
ويحتاج هؤلاء، وفــــق الأمم المتحدة، 
إلى مســــاعدات إنســــانية للاستمرار بعد 
ســــنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي 
وتفشّــــي الأمــــراض وفقر متزايــــد فاقمه 

الزلزال.
والآلية التي انتهت مفاعيلها الاثنين 
كانت تســــمح بإيصال مساعدات يستفيد 

منها 2.7 مليون شخص شهرياً.
وإثر فشل تمديد العمل بالآلية، قالت 
السفيرة السويسرية باسكال بيريسويل 

والمكلفة بلادها مع البرازيل بهذا الملف 
فـــي مجلـــس الأمـــن إنّ الدبلوماســـيين 
”ســـيعاودون العمل على الفـــور لإيجاد 

حلّ“.
وســـمح مجلـــس الأمـــن عـــام 2014 
بعبـــور المســـاعدات عبـــر أربـــع نقاط 
حدودية، لكنّه مـــا لبث أن قلّصها تباعاً، 
بضغوط من موســـكو وبكيـــن، حليفتي 
دمشـــق، لتقتصر على باب الهوى الذي 
شـــهد الأربعاء حركة اعتيادية مع عبور 

شاحنات تجارية.
واتّهم الســـفير الروســـي فـــي الأمم 
الغـــرب  نيبينزيـــا  فاســـيلي  المتّحـــدة 
بـ“الاســـتفزاز لدفع روسيا إلى استخدام 
حـــقّ النقض“. وقال ”إذا لـــم يلق نصّنا 
الدعم، يمكننا بكلّ بساطة إيقاف الآلية“، 
معتبراً أنّ المساعدات التي تدخل عبرها 
يســـتفيد منهـــا ”الإرهابيون فـــي إدلب“ 

وليس الشعب السوري.
وفـــي المخيـــم ذاتـــه القريـــب مـــن 
بلـــدة باتبـــو في إدلـــب، تعـــرب جازية 
المحمـــد الحميد (55 عامـــاً) التي فقدت 
زوجهـــا وابنتها في الزلـــزال المدمّر عن 

امتعاضها من الموقف الروسي.
أن  ”تريـــدون  بحرقـــة  وتســـأل 
تحاربوننا على لقمتنـــا وتلحقوننا إلى 

صندوق المساعدات؟“.
وتشـــكو الســـيدة التـــي تعيش مع 
خمسة من أولادها من ظروف صعبة في 
ظل زيادة الأسعار. وتقول إن المساعدات 
التي تحصـــل عليها، على قلّتها، تمكّنها 

من تدبير شؤون أسرتها بالحدّ الأدنى.

وتضيــــف ”ذبحنا الجــــوع والعطش. 
نريد مســــاعدات إضافيــــة.. ولا يجوز أن 

تغلق روسيا المعبر“.
ويهــــدّد عــــدم تجديــــد الآليــــة مصير 
إدلــــب  فــــي  مناطــــق  إلــــى  المســــاعدات 
ومحيطهــــا، مــــن دون أن يعنــــي توقفهــــا 
على المــــدى القريــــب، مع تخزيــــن الأمم 
المتحدة مساعدات في المنطقة من جهة، 
واستمرار العمل بمعبرين آخرين سمحت 
دمشــــق بفتحهما إثــــر الزلزال ويســــتمر 

العمل بهما حتى منتصف أغسطس.

لكنّ ستيفان دوجاريك المتحدث باسم 
الأميــــن العام للأمــــم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريــــش أكّــــد الثلاثــــاء أن معبــــر باب 
الهوى يبقى ”مركز الثقل لاستجابتنا عبر 
الحدود“، مشــــيراً إلى أنّ 85 في المئة من 

المساعدات تمرّ عبره.
ومنــــذ الزلــــزال عبرت أكثــــر من 3700 
شــــاحنة محمّلة بمســــاعدات تابعة للأمم 
المتحــــدة عبر المعابــــر الثلاثة، غالبيتها 
من باب الهوى، وكان آخرها 79 شــــاحنة 

الاثنين.

ويثير الفيتو الروســــي قلق منظمات 
إغاثية وطبية وحقوقية.

وطالب رئيــــس منظمة الإنقاذ الدولية 
ديفيــــد مليبانــــد ”أعضاء مجلــــس الأمن 
بأن يسترشــــدوا بالضرورات الإنســــانية 
بدلاً من السياســــة“، داعيــــاً المجلس إلى 
”الانعقــــاد بشــــكل عاجل لإعــــادة تفويض 
العمل بآلية إيصال المســــاعدات عبر باب 

الهوى لمدة 12 شهراً إضافياً“.
ونبّهت منظمة ســــايف ذي تشــــيلدرن 
(أنقــــذوا الأطفال) إلــــى أن حياة الملايين 
من الأطفال في شمال غرب سوريا ”تعتمد 
بشــــكل كلّــــي علــــى المســــاعدات“، داعية 
مجلس الأمــــن إلى أن ”ينعقــــد على وجه 
الســــرعة ويعمــــل على عكس هــــذا القرار 

القاتل“.
وبعد 12 ســــنة من انــــدلاع نزاع مدمّر 
أودى بحيــــاة أكثــــر مــــن نصــــف مليون 
شخص، تتضاءل قدرة المنظمات الدولية 
الإنسانية  للاحتياجات  الاســــتجابة  على 
المتنامية، في وقــــت يعيش فيه ما لا يقلّ 
عن تسعين في المئة من السوريين تحت 

خط الفقر.
وقالت المســــؤولة في منظمة هيومن 
رايتــــس ووتــــش فلوريــــان بوريــــل عقب 
فشــــل تمديد الآلية، إنــــهّ يتعيّن على الأمم 
المتحدة أن ”تستكشف على الفور وسائل 
بديلة لضمان حصول الســــوريين على ما 
يكفي من الغــــذاء والدواء والمســــاعدات 
الأخــــرى التــــي يحتاجونها بشــــدة دون 
اســــتجداء روســــيا أو الرئيس الســــوري 

بشار الأسد“.

 الخرطــوم - قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الســـوداني علي الصـــادق الأربعاء، إن 
إلـــى مبادرة  بـــلاده تنظـــر ”بإيجابية“ 
الوســـاطة المصرية، معتبرا أن تحقيق 
أهدافها سيصعب في حال إقحام آخرين 

من خارج المنطقة.
وتســـتضيف مصر الخميـــس ”قمة 
التي تبحث سبل  دول جوار الســـودان“ 
إنهاء الصراع الدائر بين الجيش وقوات 

الدعم السريع.
وأضـــاف الصـــادق فـــي تصريحات 
إعلامية نقلها التلفزيون الرسمي ”ننظر 
بإيجابية إلـــى المبادرة المصرية لبحث 
سبل إنهاء الصراع في السودان ونتمنى 
تحقيق أهدافها وحل مشاكل السودان“.

لكن المســـؤول الســـوداني رأى أنه 
”إذا كثـــرت أطراف المبـــادرة وتم إقحام 
آخريـــن مـــن غيـــر المنطقـــة فيهـــا (في 
إشـــارة إلى كينيا)، فمن الصعب تحقيق 

أهدافها“.
واعتبـــر أن الرئيـــس الكينـــي وليام 
روتـــو ورئيـــس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد ”يريدان تحقيق بعض المكاســـب 
في الإقليـــم“، مضيفًا أن ”هـــذا لا يكون 

على حساب السودان“.
والثلاثـــاء أعلـــن الســـودان رفضـــه 
نشـــر أي قـــوات أجنبية علـــى أراضيه، 

واعتبارها ”قوات معادية“.
الســـودانية  الخارجية  واســـتنكرت 
فـــي بيان تصريحـــات لروتو قـــال فيها 
إن ”الوضع في الســـودان يتطلب بشكل 
عاجـــل قيـــادة جديدة تكون قـــادرة على 
إخراجـــه مـــن الكارثة الإنســـانية“، كما 
أعربت عـــن ”دهشـــتها لتصريحات آبي 
أحمد بأن هنـــاك فراغًا في قيادة الدولة، 
مما يفســـر عدم اعتراف بقيـــادة الدولة 

الحالية“.
والاثنيـــن تضمـــن البيـــان الختامي 
المنعقدة  لقمة مجموعـــة دول ”إيغـــاد“ 
في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا دعوة 
الدول المشكّلة لقوات ”إيساف“ إلى عقد 
قمة مـــن أجل النظـــر في إمكانية نشـــر 

القوة الاحتياطية في السودان.
مقاطعة  الاثنيـــن،  الســـودان  وأعلن 
وفده الحكومي لاجتمـــاع اللجنة، معللا 
ذلك بـ“انتظار الاســـتجابة لطلبه بتغيير 
رئاسة كينيا للجنة“ المعنية بحل الأزمة 

في البلاد.
وفـــي 15 يونيـــو الماضـــي أعلنـــت 
الخارجيـــة الســـودانية رفضها رئاســـة 
كينيـــا للجنة كانـــت شـــكلتها المنظمة 
الحكوميـــة الدوليـــة للتنمية في شـــرق 
فـــي الـ12 من الشـــهر  أفريقيـــا ”إيغاد“ 
نفســـه لبحـــث إنهـــاء القتـــال ومعالجة 

الأزمة في السودان.
و“إيغـــاد“ منظمة حكوميـــة أفريقية 
شبه إقليمية تأسست عام 1969 تتخذ من 

جيبوتي مقرًا لها، وتضم كلا من إثيوبيا 
وكينيـــا وأوغندا والصومـــال وإريتريا 

والسودان وجنوب السودان.
ويتبادل الجيش الســـوداني وقوات 
الدعـــم الســـريع اتهامات ببـــدء القتال 
منذ منتصف أبريـــل الماضي، وارتكاب 
خروقات خلال سلســـلة هدنات لم تفلح 
في وضع نهاية لاشـــتباكات خلفت أكثر 
مـــن 3 آلاف قتيل، أغلبهـــم مدنيون، وما 
يزيد على 2.8 مليون نازح داخل وخارج 
أفقـــر إحدى دول العالم، بحســـب وزارة 

الصحة والأمم المتحدة.
مصريـــة  مقاربـــة  وجـــود  ويشـــير 
للتعامل مع الأزمة الســـودانية إلى تغير 
ملحوظ فـــي رؤيتها للصـــراع الضاري 
بيـــن الجيـــش وقـــوات الدعم الســـريع، 
وتبنيها رؤية متوازنة تجهض ما انتشر 
مـــع بداية الحرب حـــول انحيازها لقائد 
الجيـــش عبدالفتاح البرهـــان ضد قائد 
قوات الدعم الســـريع محمد حمدان دقلو 
(حميدتـــي)، بينمـــا أيّ وســـاطة لوقف 
الحرب لا بد أن تكون غير منحازة لطرف 

كي تكون اللقاءات مجدية.

الماضيـــة  الأيـــام  مصـــر  وأجـــرت 
محادثـــات مـــع مســـؤولين فـــي قـــوى 
سودانية مختلفة، بينها الجيش وقوات 
الدعم السريع، ومنحها استقرار عدد من 
السياســـيين والإعلاميين الســـودانيين 
ومئـــات الآلاف من المواطنين وأســـرهم 
علـــى أراضيها ميزة معنويـــة، فاختيار 
هؤلاء الحياة فيها قد يســـهم في سرعة 
التواصـــل ويمنـــح الحـــوارات قوة دفع 

مساعدة.
على  المصرية  المبـــادرة  وتنطـــوي 
اشـــتباك سياســـي إيجابي مـــع أزمات 
السودان، حيث ظلت القاهرة بعيدة عنها 
لفترة طويلة بسبب حساسيات تاريخية 
مزمنة من قبل بعض القوى الســـودانية، 
وتصورات اعتقـــدت أن العنصر الأمني 

حاكم في الرؤية المصرية.
ولم تعلن مصر عن تفاصيل المبادرة 
التـــي بموجبها تتولى جمـــع قادة دول 
الجـــوار، والقاعدة التي يســـتند عليها 
رشـــح  مـــا  وكل  المنتظـــر،  الاجتمـــاع 
ينصـــبّ على رغبة عارمـــة لوقف إطلاق 
النار، بينما العملية السياســـية التالية 
لا أحـــد يعلم عنها شـــيئا، وهـــي زاوية 
تحطمـــت علـــى أعتابها علاقـــة البرهان 
بحميدتي وتتباين حولها مواقف القوى 

السياسية.
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عباس يسعى يائسا لإنقاذ ما تبقى 

من سلطته في جنين
أهداف سياسية وراء زيارة الرئيس الفلسطيني النادرة إلى المخيم المضطرب

مساع لفكر الحصار

تفاؤل سياسي بتسوية الأزمة

الجيش يضع شروطا 

أمام الوساطة المصرية 

لتسوية الأزمة السودانية

الفيتو الروسي يثير المخاوف من عرقلة وصول المساعدات إلى شمال سوريا

محمود  الفلسطيني  الرئيس  سعى 
ــــــاس، من خلال زيارة نادرة إلى  عب
ــــــم جنين للاجئين الذي شــــــهد  مخي
ــــــل أيام، إلى  ــــــات عنيفة قب اضطراب
الإيهــــــام بأن ســــــلطته لا تزال قوية 
وممســــــكة بزمــــــام الأمــــــور داخل 
ــــــم، لكن الوضــــــع على أرض  المخي

الواقع ليس كذلك.

عدم تجديد الآلية يهدد 

مصير المساعدات إلى 

مناطق في إدلب، من 

دون أن يعني توقفها 

على المدى القريب

حال إقحام آخرين 

من خارج المنطقة 

لن تنجح الوساطة

علي الصادق

غضب الحشود كشف أن 

السلطة الفلسطينية لا 

تحظى بشعبية وسلط 

الضوء على اتساع هوة 

الخلافات بين الفصائل



 بغداد - رغم مضي أكثر من 7 أشـــهر 
على عمر الحكومة العراقية، إلا أن قانون 
العفو العام ما زال محل جدل بين الكتل 
الســـنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على 

الفئات المشمولة به إلى غاية الآن.
ويتعـــرض رئيس الـــوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني لضغوط شديدة 
مـــن قبل الإطار التنســـيقي، للرجوع عن 
تعهدات قطعها لتحالف السيادة السني 
الذي يطالب بتمريـــر قانون العفو العام 
كجزء من اتفاق سياســـي أدى إلى تشكل 

حكومة السوداني.
الـــذراع  الفتـــح  تحالـــف  وحـــدد 
المســـلحة  للميليشـــيات  السياســـية 
المواليـــة لإيـــران، الأربعـــاء، موقفه من 
إقـــرار قانون العفـــو العام فـــي الفصل 
التشريعي الجديد لمجلس النواب، فيما 
رفـــض إخراج الإرهابييـــن ومن تلطخت 
أيديهم بدمـــاء العراقييـــن لإرضاء كتلة 

سياسية.
وأشـــار النائـــب عن تحالـــف الفتح 
أحمـــد الموســـوي، في تصريـــح لوكالة 
شـــفق نيوز، إلـــى أن ”أي اتفـــاق حدث 
فـــي ائتـــلاف إدارة الدولة قبل تشـــكيل 
الحكومـــة كان نهايـــة لأي فقـــرة يكـــون 
تطبيقها على حساب الدستور والقانون 

العراقي“.

وأضـــاف الموســـوي، القيـــادي في 
التحالف الذي يقـــوده زعيم منظمة بدر 
هادي العامري، ”إذا كانت مواد وفقرات 
قانـــون العفو العـــام وفق الدســـتور لا 
إشـــكال بإقراره، إلا أن الخوف من إقرار 
قانون يقضي بخـــروج الإرهابيين ومن 
تلطخت أيديهم بدماء الشـــعب العراقي 
وتسبب في سقوط المدن بيد التنظيمات 

الإرهابية“.
وتابع أن ”مجلس النواب لا يســـمح 
بإقرار قانـــون العفو العام وفق الصيغة 
السياســـية مـــن أجـــل إرضـــاء كتلة أو 
شخصية سياســـية وإخراج الإرهابيين 
مـــن الســـجون“، لافتـــاً إلـــى أن ”العفو 
العـــام يمكن النظر إليـــه إن تضمن فقط 
إخراج الأبرياء من السجون، وخصوصاً 
أن هنـــاك بعض الســـجناء من الشـــباب 
اعتقلوا بسبب المخبر السري والعداوة 

الشخصية“.
ويعـــد قانون العفو العـــام أحد أبرز 
مطالـــب الكتل الســـنية التي اشـــترطت 
إقراره أثنـــاء مفاوضات تشـــكيل إدارة 

الدولـــة الـــذي ضـــم الإطار التنســـيقي 
الشيعي والكتل الكردية والسنية، والذي 
تمخـــض عن تشـــكيل الحكومة الجديدة 

برئاسة محمد شياع السوداني.
الحكومـــي،  البرنامـــج  ويتضمـــن 
وفـــق نواب من المكون الســـني، إصدار 
قانون العفـــو العام والتدقيق الأمني في 
محافظاتهـــم وإلغاء هيئـــات، أو إيقاف 
العمـــل بهـــا، كانت تشـــكل مصـــدر قلق 

وأزمة لديهم.
ولطالمـــا رفضـــت القوى الشـــيعية 
الموالية لإيران والمتحكمة في المشـــهد 
السياســـي العراقي على مدى ســـنوات 
تمرير قانون العفـــو، بذريعة أن من بين 
المســـتفيدين منه عناصر إرهابية، رغم 
أن القوى السنية أبدت مرونة كبيرة في 

التعاطي مع من سيشملهم القانون.
وتســـود مخاوف من تسويف قانون 
العفو العام بشـــروط لا صلـــة لها برفع 
المظالـــم، حيث تبـــدو المقايضة بالعفو 
عـــن متهمين بقضايـــا الفســـاد وكأنها 
الطريق الوحيد المفتوح لتسوية ترضي 

الجميع.
ويرجـــح نواب عراقيـــون ألاّ يحصل 
التوافق بشـــأن قانون العفو العام خلال 
الفتـــرة القريبة المقبلة، وســـط مخاوف 

من إفراغ القانون من محتواه.
ويعود الجدل بشـــأن قانـــون العفو 
العـــام إلـــى ســـنة 2016، حيـــث صادق 
البرلمان العراقي بنهاية أغســـطس من 
ذلـــك العام علـــى القانون بعـــد خلافات 
مـــن  عـــدد  بحـــذف  انتهـــت  سياســـية 
المتعلقـــة  والفقـــرات  القانـــون  بنـــود 
بمراجعـــة ملـــف المحكوميـــن وظروف 

محاكمتهم.
وتـــم إدخـــال تعديلات علـــى قانون 
العفو في نوفمبر 2017، بعد طلب تقدمت 
بـــه قوى تنضـــوي حاليا ضمـــن الإطار 
التنســـيقي. وتضمنت أبـــرز التعديلات 
شمول الأشـــخاص المعتقلين من الذين 
تُجرى تســـوية بينهم وبيـــن ذوي الحق 
الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شموله 
مَن يتم تســـديد مـــا بذمتهم مـــن أموال 

للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.
وجـــرى حينها التنصيص على فقرة 
تمنـــع العفو عن جميع مـــن أدينوا وفقاً 
لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في 
البلاد بعد العاشر من يونيو 2014، وهو 
تاريخ ســـيطرة تنظيم داعش على مدينة 
لَت الفقرة  الموصل شمالي البلاد. كما عُدِّ
الخامسة في المادة الثالثة من القانون، 
والخاصـــة باســـتثناء جرائـــم الخطف 

والاغتصاب من إجراءات العفو.
ومُنح من أمضى ثلث مدة محكوميته 
بجرائـــم التزويـــر إمكانيـــة العفـــو، مع 
اســـتبدال ما بقي من فترة سجنه بواقع 

50 ألف دينار (نحو 33 دولاراً) عن اليوم 
الواحد.

ورغـــم التعديـــلات التي مـــرت على 
القانـــون إلا أن القـــوى الموالية لإيران 
لا تـــزال تتحفظ عليه، في موقف لا يخلو 
من حســـابات سياســـية في علاقة بلعبة 

المســـاومات بينها والقوى السياســـية 
السنية.

وتشـــكل مســـألة العفو العـــام عقدة 
بالنســـبة إلـــى الأحـــزاب الســـنية التي 
وعدت ناخبيها بإطلاق ســـراح عشرات 
الآلاف ممـــن اعتقلـــوا وحوكمـــوا خلال 

الحرب الطائفية التي شنتها الجماعات 
الشيعية المسلحة في محافظات الأنبار 

والموصل وصلاح الدين.
زُجّ  الماضيـــة،  الســـنوات  وخـــلال 
بـــالآلاف من العراقيين داخل الســـجون، 
بناء علـــى اعترافات انتُزعت منهم تحت 

التعذيـــب ومحاكمات غيـــر أصولية، أو 
بســـبب ”التهـــم الكيديـــة“ مـــن قبل من 
يعملون ”مخبرين ســـريين“، إذ اندرجت 
أغلب تلك القضايا التـــي أثيرت ضدهم 
الشـــخصية  العـــداوات  ســـقف  تحـــت 

والتصفيات السياسية.

 تعز (اليمن) - شهدت مدينة تعز جنوب 
غربي اليمـــن، الأربعـــاء، إضرابا للتجار 
احتجاجـــا على اســـتمرار تدهور العملة 
المحليـــة، فيما قررت ســـلطات محافظة 
حضرمـــوت وقـــف بيع وشـــراء العملات 

على خلفية القضية ذاتها.
وأفـــاد شـــهود عيان بـــأن العديد من 
تجـــار مدينة تعـــز الواقعة تحت ســـلطة 

الحكومة الشـــرعية المعترف بها دوليا، 
أضربـــوا عـــن العمل وأغلقـــوا محلاتهم 
أمام الزبائـــن، احتجاجا على اســـتمرار 
تدهور العملـــة، دون وجود أي حلول من 

قبل سلطات البلاد.
ووجـــه محافـــظ حضرموت شـــرقي 
اليمن مبخوت مبارك بن ماضي في بيان 
بإيقاف بيع وشـــراء العمـــلات الأجنبية، 

بالتزامن مع تواصـــل انهيار الريال أمام 
العمـــلات الصعبة، وفق بيان لســـلطات 

المحافظة.
وأوضح البيــــان أن ”بن ماضي وجه 
مديــــري فــــرع البنــــك المركــــزي بمدينتي 
المكلا وســــيئون في حضرموت، بمراقبة 
محال الصرافــــة، وتوجيهها بإيقاف كافة 
عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية، 
ســــواء بالنقــــد أو عــــن طريق الشــــيكات 
أو داخــــل حســــابات العمــــلاء، ابتداء من 
الأربعــــاء وحتــــى إشــــعار آخر، مــــع بقاء 
التعامــــل باســــتلام الحوالات فــــي محال 

الصرافة“.
وحــــث محافظ حضرمــــوت ”الأجهزة 
الأمنيــــة على مراقبــــة أي تجاوز لعمليات 
عمــــوم  فــــي  الأجنبيــــة  العمــــلات  بيــــع 

المحافظة“.
وتعد تعز المحافظة الأكثر سكانا في 
اليمــــن، فيما حضرموت أكبر محافظة من 

حيث المساحة في البلاد.
وتأتي هــــذه التطورات مع اســــتمرار 
تراجــــع الريــــال اليمنــــي، حيــــث اقترب 
ســــعره من 1500 ريال مقابــــل الدولار في 
المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة 
الشرعية، للمرة الأولى منذ تشكيل مجلس 

القيادة الرئاسي في أبريل 2022.
وقبل الحـــرب التي بدأت عـــام 2015 
فـــي اليمن كان الدولار الواحد يباع بـ215 

ريـــالا، فيما نزلت، مع هبوط الريال، قيمة 
مرتبات الكثير مـــن الفئات إلى ما يعادل 

أقل من 100 دولار.
ومساء الاثنين، أفاد المبعوث الأممي 
إلى اليمن هانـــس غروندبرغ، في إحاطة 
له أمام مجلـــس الأمن الدولي، بأن ”قيمة 
الريـــال اليمني مقابل الـــدولار انخفضت 
فـــي مدينة عـــدن بأكثر من 25 فـــي المئة 

خلال الـ12 شهرا الماضية“.
ولفت إلى أن ”أطراف النزاع تواصل 
خـــوض معركة علـــى جبهة أخـــرى هي 
الاقتصاد، محذرا من أن المواطن اليمني 
هو مـــن يدفع الثمن الأكبر للانقســـامات 

الاقتصادية والتدهور في البلاد“.
وتزيـــد الإضرابـــات الضغـــوط على 
الحكومـــة اليمنيـــة التي تتهـــم بدورها 
الحوثييـــن بخنق مدينة تعـــز اقتصاديا 

واجتماعيا لتحقيق مكاسب سياسية.
وتتهـــم منظمات حقوقية وإنســـانية 
أيضـــا، الحوثييـــن بفرض حصـــار على 
مركـــز محافظة تعـــز (يخضع لســـيطرة 
الحكومـــة) منذ اندلاع النـــزاع في 2015، 
ومنـــع قوافـــل الإغاثـــة الإنســـانية مـــن 
الوصول إلى السكان، ومتضرري الحرب، 

وهو ما تنفيه الجماعة.
ويعد رفـــع الحصار عن تعـــز مطلبا 
رئيســـيا للحكومـــة اليمنية فـــي مختلف 
جـــولات الحوثيين، فيمـــا ترفض جماعة 

الحوثييـــن فتـــح الطريـــق. كمـــا تطالب 
بـــأن تدفع الحكومـــة رواتـــب الموظفين 

الحكوميين في مناطق سيطرتها.
وتعـــد محافظة تعـــز، الواقعة جنوب 
العاصمة صنعاء، وتبعـــد عنها بحوالي 
256 كيلومتـــرا، أكبر محافظات اليمن من 
حيث الســـكان (يوجد فيها 12.2 في المئة 
من سكان البلاد)، وتبلغ مساحتها 10321 
كيلومتـــرا مربعـــا، وعـــدد مديرياتها 23 

مديرية.

وشكلت تعز في مراحل تاريخية هامة 
مفتاح التغيير السياسي والعسكري في 
اليمن. ودفعت تعز الثمن الأكبر في حرب 
الحوثيين الذين فرضوا الحصار الشامل 
عليهـــا، ومنعوا دخول المـــواد الغذائية 
والمســـاعدات الإنســـانية، قبل أن يتمكن 
التحالـــف العربي والجيـــش اليمني في 

أغسطس 2016 من فك الحصار جزئيا.
ومنـــذ شـــهور يشـــهد اليمـــن تهدئة 
مـــن حرب بدأت قبل نحو 9 ســـنوات بين 
الشـــرعية،  للحكومة  المواليـــة  القـــوات 

مدعومة بتحالـــف عربي تقـــوده الجارة 
السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين 
من إيران، والمســـيطرين على محافظات 
ومدن منها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 

.2014
وتتكثف منذ شـــهور مســـاع إقليمية 
ودوليـــة لتحقيـــق حل سياســـي شـــامل 
للأزمـــة في اليمن، شـــملت زيارات لوفود 
ســـعودية وعمانية إلى صنعـــاء، إضافة 
إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع 

بعملية السلام.
ومنذ نحو 7 ســـنوات، يشـــهد اليمن 
حربـــا أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 في 
المئة من الســـكان البالغ عددهم نحو 30 
مليون نســـمة يعتمدون على المساعدات 

للبقاء أحياء.
وحذّر رئيس الحكومة اليمنية معين 
عبدالملـــك، خلال مشـــاركته في جلســـة 
حواريـــة بمؤتمـــر لندن الســـنوي، الذي 
ينظمه معهد تشـــاتام هاوس مؤخرا، من 
تداعيـــات الحرب الحوثية على الاقتصاد 
في المناطق المحررة، مؤكدا أن ”الحرب 
الاقتصاديـــة التي يشـــهدها اليمن تنذر 
بانزلاق الوضع الإنساني إلى مستويات 
خطيرة“، وأن ”الاعتداءات التي تمارسها 
ميليشـــيا الحوثي علـــى القطاع الخاص 
باتت تهدد سلاسل الإمداد وانزلاق البلاد 

إلى مسار المجاعة“.

حسابات سياسية وراء رفض تحالف الفتح تمرير القانون بصيغته الحالية

ــــــه الحكومة الحالية يمر  ــــــف إدارة الدولة فــــــي العراق الذي انبثقت من تحال
بمنعطــــــف جديد، فبعد أن تجاوز خلافات الموازنة الاتحادية بشــــــأن حصة 
ــــــون العفو العام  الأكــــــراد يصطدم اليوم بمطلب القوى الســــــنية تمرير قان

باعتباره واحدا من مطالب ورقة الاتفاق السياسي.
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الثـــروات  وزيـــر  أعلـــن  بغــداد -   
الطبيعية في حكومة إقليم كردســـتان 
كمال محمـــد صالح، الأربعاء، أن وفداً 
تركيـــاً يعتـــزم زيـــارة العـــراق لبحث 
مسألة النفط، في مؤشر على انفراجة 
قريبة فيما يعرف بأزمة أنابيب النفط.
إن  بيـــان  فـــي  محمـــد  وقـــال 
”اســـتعدادات اســـتئناف تصدير نفط 
إقليم كردســـتان مكتملة بالتنسيق مع 
وزارة النفط العراقية وشركة سومو“، 
موضحاً أن ”مســـألة اســـتئناف نفط 

الإقليم تتعلق بتركيا والعراق“.
وفـــي التاســـع عشـــر مـــن يونيو 
الماضـــي، شـــهدت العاصمـــة بغداد 
عقد اجتمـــاع بين وفد تقني من وزارة 
عراقيين  ومســـؤولين  التركية  الطاقة 

فـــي قطـــاع النفـــط، شـــهد مناقشـــة 
اســـتئناف صادرات النفط مـــن إقليم 
كردســـتان عبر ميناء جيهان التركي، 

لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق.
وأوقفـــت تركيا تصديـــر 450 ألف 
برميل يومياً من إقليم كردســـتان عبر 
التركي في  خـــط الأنابيب العراقـــي – 
الخامس والعشـــرين من مارس 2023، 
بعدما أصـــدرت غرفة التجارة الدولية 
في باريس حكمهـــا لصالح بغداد في 

قضية تحكيم.
القطـــاع  فـــي  مســـؤول  وأشـــار 
النفطـــي، رفض الكشـــف عـــن هويته، 
إلـــى أن تركيـــا ترغب فـــي التفاوض 
بشـــأن حجم التعويضات التي قضى 
قرار الغرفة بأن تدفعها، وكذلك تسعى 

لتوضيـــح أمور تتعلق بقضايا تحكيم 
أخرى مفتوحة.

المطالـــب  أن  متابعـــون  ويـــرى 
التركيـــة لا تنحصـــر فقـــط في خفض 
التعويضـــات التي يســـتوجب عليها 
دفعها، بـــل وأيضا الاتفاق مع حكومة 
بغـــداد علـــى امتيازات كانـــت توفرت 
لهـــا بتعاملها المباشـــر مـــع حكومة 

كردستان.
وتأخرت محاولات إعادة تشـــغيل 
خـــط الأنابيـــب بســـبب الانتخابـــات 
الرئاسية التركية مؤخرا والمناقشات 
بين شـــركة تســـويق النفط ”ســـومو“ 
التابعـــة للحكومـــة العراقيـــة وبيـــن 
حكومة إقليم كردســـتان بشأن صفقة 
تصدير تم التوصل إليها مؤخرا. لكن 

المؤشـــرات الحالية تشـــي بأن تركيا 
ستفســـح المجال أمام عودة ســـريعة 

لضخ النفط عبر مينائها.
ويصـــدّر العراق، وهـــو ثاني أكبر 
منتـــج للنفـــط فـــي منظمـــة البلـــدان 
المصدرة للبترول ”أوبك“، نحو 85 في 
المئة من نفطه الخـــام عبر موانئ في 
جنـــوب البلاد، لكن الطريق الشـــمالي 
عبـــر تركيا لا يزال يمثـــل نحو 0.5 في 

المئة من إمدادات النفط العالمية.
ومطلع شـــهر يونيو الماضي، أكد 
وزير النفـــط العراقي حيان عبدالغني 
أن العراق مـــا زال يخوض مفاوضات 
مع الجانب التركي لاستئناف تصدير 
نفـــط إقليـــم كردســـتان، عبـــر ميناء 

جيهان.

انفراجة مرتقبة لأزمة نفط كردستان العراق
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 تونس - أعلن حزب العمال عن تركيبة 
هيئتـــه التســـييرية الجديـــدة المنبثقـــة 
عن مؤتمره الســـادس المنعقـــد منذ أيام 
بالعاصمـــة تونـــس، تحت شـــعار ”نعم 
ســـننتصر“، في خطوة طرحت تساؤلات 
بشأن مدى تأثير حزب العمال في الحياة 
السياســـية فـــي المســـتقبل، فضـــلا عن 
اســـتمرار انتخاب حمـــه الهمامي أمينا 

عاما له.
وتقول أوســـاط سياســـية إنـــه كان 
بالإمـــكان ضـــخّ دمـــاء شـــبابية جديدة 

فـــي قيـــادة الحـــزب، تعتمد علـــى أفكار 
وإستراتيجية معاصرة تساهم في تطوير 
النشاط الحزبي دون إعادة انتخاب نفس 
الوجوه التقليديـــة التي تقلدت المنصب 
منذ فترة طويلة ولم تتمكن من الوصول 

إلى السلطة.
وأســـفر المؤتمـــر الوطني السّـــادس 
لحـــزب العمّـــال الـــذي انعقد مـــن 7 إلى 
9 يوليـــو الجـــاري تحـــت شـــعار ”نعم 
ســـننتصر“، عن انتخاب حمّـــة الهمّامي 

أمينا عاما للحزب .
وأوضح حـــزب العمّال فـــي بلاغ له 
الأربعـــاء، أن المؤتمـــر انتهـــى بانتخاب 

اللّجنة المركزيّة التـــي اجتمعت ووزّعت 
المهامّ صلبها“، مضيفـــا أنه تم انتخاب 
هيئة تسييريّة تضم حمة الهمّامي أمينا 
عامـــا، وألفة بعزاوي مســـؤولة التّكوين 
مســـؤول  عمروســـيّة  وعمار  والإعـــلام، 
العلاقات مـــع الأحزاب والمجتمع المدني، 
وعادل ثابت مسؤول الهجرة والعلاقات 
الخارجيّة والشـــاذلي المغراوي مسؤول 

الإدارة والماليّة .
وذكر البـــلاغ أنّ ”المؤتمرين صادقوا 
خـــلال المؤتمر علـــى اللّوائـــح والوثائق 
التـــي عالجـــت أهـــمّ القضايـــا الفكريّة 
التي  العاجلة  والتنظيميّة  والسياســـيّة 
تطرحهـــا الأوضاع الوطنيّـــة والإقليميّة 

والدوليّة“.
واعتبر حمّة الهمامي في تصريح له 
أن ”هذا المؤتمر مفصليّ ومهمّ في تاريخ 
حـــزب العمال وتاريخ البـــلاد خلال هذا 

الظرف الدقيق الذي تمرّ به“.
كما وجّه رســـالة للقوى الديمقراطية 
واليســـارية بضـــرورة وضـــع الســـلطة 
نصب أعينهم، معتبرا أن ”تونس جربت 
حكـــم اليمين الليبرالـــي واليمين الديني 
وحكم الشـــعبوية وقد ساهمت جميعها 

في الانهيار“.
لحـــزب  العـــام  الأمـــين  وتولـــى  
العمـــال حمـــة الهمامـــي مهـــام الأمانة 
الرســـمي  والناطـــق  للحـــزب  العامـــة 
باســـمه منذ الإعلان عن تأسيســـه في 3 

يناير 1986.

وظـــل الحـــزب يحمل تســـمية حزب 
العمـــال الشـــيوعي التونســـي، وبقـــي 
ممنوعـــا مـــن العمـــل السياســـي المعلن 
والمقـــنن، حيـــث اقتصـــر نشـــاطه على 
العمل السري إلى غاية ثورة يناير 2011 
حيث تلقى الحزب إثرها تأشـــيرة العمل 
القانونـــي وخرجت هياكله إلـــى العلن، 
وتم التخلـــي عن صفة ”الشـــيوعي “ في 

تسميته.
وأفـــاد الكاتـــب والمحلل السياســـي 
مـــراد علالـــة أن ”حـــزب العمـــال هـــو 
مشـــروع سياسي يســـاري يحق لأبنائه 
أن  إلـــى  لافتـــا  قياداتـــه“،  يغيـــروا  أن 
”مبدأ التـــداول على قيـــادة الحزب مهم، 
لكـــن المرحلة تتطلـــب زعيمـــا تاريخيا، 
ومـــن حضر المؤتمـــر يـــرى أن الهمامي 

الأنسب للمنصب“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”كان بالإمكان اختيار شخصية سياسية 
أخـــرى في قيـــادة الحـــزب، ولكـــن هذا 
اختيـــار داخلـــي، والهمامـــي الآن أمام 
مســـؤولية كبيرة في تأمين التداول على 

القيادة في المؤتمر القادم“.
ســـيطرح  ”الحزب  قائلا  واســـتطرد 
فكرة المشاركة السياسية والوصول إلى 
الســـلطة أو تقلد مناصب في مؤسسات 

الدولة“.
ويرى مراقبون أن إجراءات الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد فـــي الخامس 
نســـفت  يوليـــو 2021  مـــن  والعشـــرين 

التنظيم الحزبي وعصفت بأحلام بعض 
الشـــخصيات الحزبيـــة التـــي خرجـــت 
من المشـــهد وأولها حركـــة النهضة التي 

تمكنت من السلطة لسنوات عديدة.

ويقـــول هـــؤلاء إن توهـــج اليســـار 
عمومـــا فـــي تونـــس يرتبـــط خصوصا 
بمكانة الاتحاد العام التونســـي للشغل 
كمنظمة عمّالية وازنة لعبت في كثير من 

الأحيان دورا سياسيا مهما.
وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
”حـــزب العمـــال هـــو إحـــدى العناويـــن 

البارزة لليسار التونسي وجزء لا يتجزأ 
من مكوناته“.

”اســـتمرار  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الهمامي في الأمانة العامة للحزب يعود 
ولكن  والأنصـــار،  القيـــادات  لخيـــارات 
دون الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل 
(أكبـــر منظمة نقابية في البلاد)، لا يمكن 
لليســـار أن يكون فاعلا أو يتســـرب إلى 
القواعـــد الشـــعبية، لكن اتحاد الشـــغل 
الآن فـــي حالة جفاء مـــع النظام، وأعتقد 
أن الظرف مناسب لتركيز جبهة يسارية 
تقدميـــة يقودها اليســـار، ومـــن الوارد 

أن يطـــرح الحزب على نفســـه تحشـــيد 
النقابات“.

ولفـــت ثابت إلى أن ”ظـــروف الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية مواتية لتمركز 

حزب العمال داخل النقابات“.
وســـاهم حزب العمـــال صحبة عدد 
من الأحزاب وفصائل اليســـار في تكوين 
تحالف ”الجبهة الشعبية“ وفي مقدمتها 
حـــزب الوطنيـــين الديمقراطيين الموحد، 
حـــزب الشـــهيد شـــكري بلعيـــد والتيار 

الشعبي حزب الشهيد محمد البراهمي.
حمة  الشـــعبية  الجبهـــة  وفوضـــت 
الهمامـــي الأمـــين العام لحـــزب العمال 
 1986 ينايـــر  منـــذ  باســـمه  والناطـــق 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  للترشـــح 
فـــي 2014، غيـــر أن الجبهـــة الشـــعبية 
انقســـمت بعـــد خـــلاف بـــين مكوناتها 
حول الشـــخصية التي أقترح ترشيحها 
والتـــي   ،2019 الرئاســـية  للانتخابـــات 
تصـــارع حولها حمـــة الهمامي ومنجي 
الرحـــوي الأمـــين العام الحالـــي لحزب 
الوطنيين الموحد (الشق الداعم لمسار 25 

يوليو 2021).
ويعدّ حزب العمـــال والتيار الوطني 
الديمقراطي عمومـــا أهم وأبرز مكونات 
اليسار الاشـــتراكي الماركسي التونسي، 
التيار الذي تمتد جذوره إلى بداية القرن 
العشـــرين في تونـــس مع بـــروز بوادر 
الحركـــة الوطنية ضد المســـتعمر وأولى 

لبنات العمل النقابي في تونس.
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خالد هدوي

 فــزان (ليبيا) - عبّر أهالــــي منطقة فزان 
(جنــــوب غرب ليبيــــا) التي تمتلــــك ثروات 
نفطيــــة هائلة عن اســــتيائهم مــــن تواصل 
تهميــــش حكومة الوحــــدة الوطنية المؤقتة 
لهم، بعد تجاهلهــــا للدعوات التي أطلقتها 
بلدية أوباري للتدخل وإرســــال كميات من 

الوقود إلى المنطقة.
وتعاني منطقة فزّان منذ ســــقوط نظام 
الزعيــــم الراحل معمر القذافــــي في فبراير 
2011 حالــــة مــــن التهميش والاســــتقطاب 
بين الفرقاء السياســــيين فــــي ليبيا، ما زاد 
في معانــــاة المواطنين في المنطقــــة الغنية 

بالنفط.
وطالــــب رئيس بلدية أوبــــاري بجنوب 
ليبيــــا أحمــــد ماتكــــو الســــلطات المركزية 
بالتدخل لمعالجة أزمة الوقود التي تمر بها 

المنطقة منذ نحو شهر.

وقال ماتكو في تصريح لوكالة ”نوفا“ 
الإيطاليــــة للأنبــــاء إن ”حكومــــة الوحــــدة 
الوطنية برئاســــة عبدالحميد الدبيبة وما 
تســــمى بحكومة الاستقرار الوطني بقيادة 
أســــامة حماد والمعين من مجلــــس النواب 
في طبــــرق تجاهلتا الدعوات التي أطلقتها 
البلدية للتدخل وإرســــال كميات من الوقود 
إلى أوباري“، مؤكدا أن ”الأهالي ينتظرون 
أيام وصول البنزين من مستودعات سبها 

(عاصمة منطقة فزان جنوب غرب ليبيا)“.
وأضاف ماتكو أنه في فزان ”تجاوز سعر 
لتـــر البنزين 7 دنانير ليبيـــة أي 450 دينارا 
لملء ســـيارة بالوقود بينما لا تبلغ سوى 10 

دنانير في منطقتي طرابلس وبرقة“.
وأعــــرب رئيــــس بلديــــة أوبــــاري عــــن 
”اســــتيائه من هــــذا الوضع“، مشــــيراً إلى 
أن ”أبناء الجنوب لم يعــــد بإمكانهم قبول 
اســــتمرار الأوضــــاع الحاليــــة والتفــــاوت 

المخزي في مستوى المعيشة في البلاد“.
وتعد فزان منطقة إســــتراتيجية للغاية 
في ليبيا بســــبب مواردها النفطية. وتوحّد 
التّبو والطوارق الذين يعيشون هناك، رغم 
انقســــامهم الشديد وتخلي حكومة الوحدة 

الوطنية في طرابلس عنهم.

وتواجــــه المنطقــــة منذ ســــنوات أزمة 
خطيرة تتمثل في نقص شــــديد في الوقود 
والخدمــــات الأساســــية، فضلاً عــــن دفعها 
فاتورة باهظة لترؤّس النزاعات العسكرية 

والسياسية في ليبيا.
وسبق أن تعهّد الدبيبة في إطار حملته 
الانتخابيــــة فــــي 2021 بتأمــــين الحكومــــة 
للمنطقة الجنوبية، والعمل على اســــتكمال 
الخطــــة الأمنيــــة لدعم مديريــــات الأمن من 
أجــــل مكافحــــة الجريمــــة والإرهــــاب فــــي 
الجنوب وفي كل مــــدن ليبيا لتأمين إجراء 
الانتخابــــات التي كانت مقــــررة في الرابع 
والعشــــرين من ديســــمبر 2021 في المنطقة 

الجنوبية.
وزار الدبيبة مدينة سبها عاصمة إقليم 
فزان وثالث الأقاليــــم التاريخية للبلاد إلى 

جانب طرابلس وبرقة، مع وفد وزاري.
وقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء هو 
الأول مــــن نوعــــه في المدينة إن مــــا تعانيه 
المنطقة الجنوبية ”ما هو إلا نتاج ســــنوات 
من الحرب والانقســــام“، مؤكــــدا أن وجود 
الحكومــــة بالكامل في مدينة ســــبها ”دليل 

على عزمنا المضي لمساعدة الجنوب“.
كما حاول لفت انتبــــاه أهالي الجنوب 
إلــــى أن حكومته تفكر جديا في مشــــاكلهم 
وأزماتهــــم المعيشــــية ومنها أزمــــة الوقود 

والصحة.
واستبقت قيادة الجيش برئاسة المشير 
خليفة حفتر زيارة الدبيبة بإرسال وفد من 

الضباط الكبار إلى إقليم فزان.
وقالت شــــعبة الإعلام الحربي إن الوفد 
ضم أعضاء اللجنة العســــكرية المشــــتركة 
مــــن ضباط الجيش بقيــــادة رئيس الأركان 
العامة الفريــــق أول عبدالرازق الناظوري، 
وذلك للاطلاع على أوضاع العمل في جميع 
المعســــكرات والثكنات العســــكرية بمناطق 

جنوب ليبيا.
مــــن  مقربــــة  إعــــلام  وســــائل  وقالــــت 
قيادة الجيــــش حينها إن وفــــدا من القادة 
العســــكريين الليبيين قــــرر إجراء جولة في 
مواقــــع الجيش جنوب البــــلاد، للاطمئنان 
علــــى  والوقــــوف  هنــــاك  القــــوات  علــــى 
احتياجاتهــــا اللوجســــتية مــــع اســــتمرار 
العمليات ضــــد تنظيم داعش عقب هجومه 
على قوة للشرطة في مدينة سبها بالمنطقة 

الجنوبية.
وفــــي وقت ســــابق هدد ”حــــراك فزان“ 
(تحرك احتجاجي طالب بالاهتمام بمنطقة 
الجنوب الليبــــي) حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية برئاســــة الدبيبة بقطع تدفق النفط 
في حال ”استمر تهميش الجنوب الليبي“.

ودعــــا الحــــراك آنــــذاك إلــــى تحقيــــق 
غايات مــــن أهمهــــا دعم الجهــــات الأمنية 
التي توجد على رأســــها إعادة إدارة حرس 
الحــــدود إلى فزان، وســــحب جميع القوات 
الأجنبيــــة المتمركزة بالجنــــوب، فضلا عن 
تفعيــــل ديوان رئاســــة الوزراء ومباشــــرة 

عمله من فزان.
كمــــا دعا البيــــان إلى إنشــــاء صندوق 
لإعمــــار فــــزان وإحــــداث منفذ تجــــاري في 

الإقليم، بالإضافة إلى مطالب أخرى.
ويعد إقليم فزان همزة وصل بين ليبيا 
ودول أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى 
كونــــه يُعد مركزا قبليا هاما، إلا أنه لا يزال 

يعاني إهمالا من السلطات.
بدورها أدت وزيــــرة الخارجية الليبية 
نجــــلاء المنقوش زيارة إلى بلــــدة القطرون 
جنــــوب البــــلاد واجهت خلالها تشويشــــا 
من قبل المحســــوبين علــــى جماعة الإخوان 
المســــلمين، كمــــا أجرت زيــــارة إلــــى معبر 
التوم فــــي أقصى الجنوب على الحدود مع 

النيجر.
والتقت المنقــــوش مقرر مجلس النواب 
صالح قلمــــة وعضو المجلس الأعلى للدولة 
الاستشاري الطاهر المكني وعضو المجلس 

البلــــدي عمر عمورة وعددا من المســــؤولين 
المحليــــين وأعيان ونشــــطاء المدينــــة الذين 
رحبوا بخطوتهــــا باعتبار أنها أول وزيرة 
تصل إلــــى القطرون منذ العهد الملكي الذي 

انتهى في ليبيا في العام 1969.
كما أجرى وزير النفط والغاز بحكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة محمد عون زيــــارة إلى 
الجنوب حيــــث التقى احميد حومة النائب 
الثاني لرئيــــس البرلمان، وعضوي المجلس 

الهادي الصغير وعبدالسلام محمد.
وبحث عون الإســــراع بإنشــــاء مصفاة 
في الجنوب، وتوظيف الشباب الخريجين، 

خصوصا في تخصصات النفط والغاز.
وأدى رئيس المجلس الرئاســــي الليبي 
الســــابق فايز الســــراج في 2018 زيارة إلى 
حقل الشــــرارة النفطي جنــــوب غرب البلاد 
للتفــــاوض مــــع المحتجــــين علــــى تدهــــور 

الأوضاع وتهميش الجنوب الليبي.
وقــــال عبدالحكيم باشــــا أحــــد أعضاء 
الحــــراك حينهــــا إن الســــراج وصــــل إلي 
حقــــل الشــــرارة أكبر الحقــــول النفطية في 
ليبيا، وإن زيارته تهــــدف إلى لقاء قيادات 
الحراك والاتفاق على تنفيذ مطالبهم الـ10 

والتفاوض حول آلية تنفيذها.

أي دور لحزب العمال في المشهد السياسي في تونس مستقبلا

ان
ّ
استياء في جنوب ليبيا من استمرار تهميش فز

رئيس بلدية أوباري يطالب السلطات المركزية بالتدخل لمعالجة أزمة الوقود

 إعادة انتخاب حمة الهمامي أمينا عاما تبدد آمال التجديد

وعود لا تتحقق

ظلّ الجنوب الليبي الغني بالثروات الطبيعية والموارد النفطية محلّ تجاذبات 
سياســــــية متواصلة منذ سنوات، ومثّل ورقة انتخابية هامة قدم من خلالها 
الفاعلون السياســــــيون في ليبيا وعودا بمعالجة المشــــــاكل المعيشية لكسب 

ودّ السكان.

 اليسار التونسي لم يفلح في الوصول إلى السلطة

كان بالإمكان اختيار 

شخصية سياسية أخرى 

في قيادة الحزب

مراد علالة

 موســكو - أكد الســـفير الروســـي 
لـــدى ليبيا آيـــدار أغانيـــن للمفوضية 
الدعم  للانتخابـــات  العليـــا  الوطنيـــة 
إلـــى  الراميـــة  للجهـــود  الروســـي 
ضمـــان إجـــراء الانتخابـــات بنجـــاح 

في البلاد.
الثلاثاء  الروسي  الســـفير  والتقى 
رئيـــس المفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا 
للانتخابـــات عماد الســـايح لمناقشـــة 
التحضيـــر للانتخابات وآفاق التعاون 

بين موسكو وطرابلس.
فـــي  الروســـية  الســـفارة  وقالـــت 
تغريـــدة علـــى تويتـــر إن أغانين ”أكد 

المفوضية  لجهـــود  الروســـي  الدعـــم 
الوطنيـــة العليا للانتخابـــات، الرامية 
إلى ضمان إجـــراء ناجـــح لانتخابات 
تعبر عن إرادة الناخب الليبي وســـعيه 
نقلت  حســـبما  والاســـتقرار“،  للسلام 

قناة روسيا اليوم.
وأشارت القناة إلى أن أغانين سلم 
فـــي يونيـــو الماضـــي أوراق اعتماده 
لرئيس المجلس الرئاســـي فـــي ليبيا 
محمـــد المنفي، ليعيـــد بذلك الحضور 
الدبلوماســـي الروســـي إلى ليبيا بعد 
9 ســـنوات من إجلاء بعثة موسكو من 

البلاد.

روسيا تؤكد دعمها 

لجهود إجراء الانتخابات 

في ليبيا

إقليم فزان يواجه منذ 

سنوات نقصا شديدا 

في الوقود والخدمات 

ل منطقة 
ّ
الأساسية ومث

س النزاعات 
ّ
لترؤ



 القاهــرة - عبّرت هجمـــة برلمانية في 
مصر ضد تراجع الدور التوعوي لوسائل 
الإعـــلام عن غضب واســـع جـــراء نجاح 
منصـــات ومنابر خارجية فـــي الوصول 
إلى الجمهور المصري سريعا وبث رسائل 
وأفـــكار مغلوطة، في حين يبـــدو الإعلام 
المحلـــي منكفئا على نفســـه ومفتقرا إلى 
القدرة على المواجهة وعدم الحرص على 
ترميم جـــدار الثقة مع الناس ليكون أكثر 

تأثيرا وخدما لتوجهات الدولة.
الاثنين،  البرلمانية،  المحاســـبة  جاءت 
في وجود أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام ورئيسه كرم جبر، وبدا الأمر أقرب 
إلى محاكمة بلســـان الشارع على تراجع 
أداء الصحـــف والقنـــوات وإخفاقها في 
مخاطبة الناس بالحقائق، ما يوحي بأن 
المســـألة تحمل غضبا عند بعض الدوائر 
الرســـمية ذات الصلـــة القويـــة بأعضاء 
البرلمان الذين انتبهوا فجأة لملف الإعلام 

وفتحوا المجال للحديث عن عوراته.
حاول كرم جبر تقديم مبررات منطقية 
وتفسيرات تتماشى مع الواقع أمام لجنة 
الثقافـــة والإعلام فـــي مجلـــس النواب، 
مرجعا الأمر إلى وجود تغيرات ســـريعة 
في مجـــال الإعلام على مســـتوى التأثير 
فـــي الرأي العام، مـــا يتطلب أن يكون في 
مقدمـــة الصفوف لحمايـــة الأمن القومي 
وصيانـــة العقل الجمعي ضـــد محاولات 
التشكيك والتحريض والحث على الفتنة، 
والتي زادت مـــع اقتراب موعد انتخابات 

الرئاسة في مصر.
إن  الإعـــلام  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
هنـــاك زيادة فـــي الحمـــلات الموجهة من 
الخـــارج لترويج محتـــوى يتعارض مع 
القيـــم الدينيـــة والقانونيـــة والأخلاقية 
للمجتمعات العربية، وثمة منصات تركز 
على بث أفكار مغلوطة عمدا، معترفا بأن 
أول طريقة للمواجهة الإعلامية هي زيادة 
الوعـــي، لأن المنع والحجـــب والرقابة في 

غاية الصعوبة.
أصبحت أزمات الإعلام المصري أكبر 
من مجرد الحديث عن غياب المهنية التي 
تكـــرس تغييب الوعـــي وترتبـــط بتدني 
شـــعور المواطن العادي بأن الدولة تملك 
فعـــلا منابر إعلامية مؤثـــرة صحافية أو 
إلكترونية أو تلفزيونية، ويســـير الآن في 
اتجاه والإعلام الرســـمي وشبه الرسمي 
يســـير في اتجـــاه آخر، بعـــد أن اعتادت 
الحكومـــة مخاطبة نفســـها عبر إعلامها 
الخـــاص وهـــي غيـــر مكترثـــة بتطلعات 

واحتياجات الجمهور.
عكـــس دخـــول أعضاء البرلمـــان على 
خـــط أزمـــة التراجع الحاد لـــدور الإعلام 
التوعـــوي وجـــود خلل حقيقـــي يتطلب 

وضع حلول عاجلة، لأن اســـتهداف العقل 
المصـــري من منابـــر ومنصـــات مختلفة 
لديها خصومة مع السلطة يحمل مخاطر 
جمّـــة على الأمن القومـــي، ولم يعد هناك 
بديـــل عن إعـــلام قوي له نفـــوذ ومخالب 
وتأثير يقنـــع الناس بالإيجابيات ويظهر 

السلبيات في آن واحد.
تبـــدو الحكومة المصريـــة عاجزة عن 
التصـــدي لما تصفـــه دائمـــا بـ“الحملات 
الممنهجة“ التي تســـعى لتشـــويه صورة 
الدولة، فـــي حين يقول خبـــراء، بعضهم 
قريب من الســـلطة، إن المشـــكلة تكمن في 
أن القاهـــرة صارت تدفع فاتورة فشـــلها 
في جعل الإعلام قادرا على تقوية الجبهة 
الداخليـــة بخطاب رصين ومقنع يتصدى 

لهجمات الخارج.
وإذا كانت هناك نية لوضع الحكومة 
يديها على أسباب إخفاق الإعلام فعليها 
عدم تحميل المؤامرات الخارجية أكبر من 
حجمها والاعتراف بوجـــود أزمة يعاني 
منهـــا الإعلام حتى صـــار عاجزا عن نقل 
الحقيقـــة، ما يضاف إلى مشـــكلة انكفاء 
المسؤولين ورفضهم التجاوب مع وسائل 
الإعـــلام والرد علـــى ما يتـــم ترديده من 

معلومات مغلوطة.

الإعــــلام  مصداقيــــة  تراجــــع  وأمــــام 
ومشــــاركته فــــي تغييــــب الوعــــي، باتــــت 
خيــــارات الجمهور محــــدودة، فهو يعتمد 
علــــى منصــــات التواصل للحصــــول على 
المعلومــــة أو مشــــاهدة قنــــوات خارجيــــة 
توحي للناس بأنهــــا مهنية وواعية حتى 
لو كانت رسائلها مسمومة وتتعمد تشويه 
الصورة، وثمة قطــــاع اضطر إلى مقاطعة 
الإعلام المحلي أو متابعته على استحياء.

قـــال حســـن عمـــاد مـــكاوي، عميـــد 
كليـــة الإعلام بجامعـــة القاهرة ســـابقا، 
لـ“العـــرب“ إن أخطر شـــيء علـــى الوعي 
المجتمعي عندما تقوم منصات التواصل 
دورهـــا  الأخيـــرة  لأن  الإعـــلام،  بقيـــادة 
تنويري وتوعوي وتثقيفي وتخليها عنه 
يمنح الفرصـــة لغيرها، ولذلك من الخطر 
انزلاق بعض المنابر إلـــى مجاراة الترند 
والاهتمام بقضايا ســـطحية على حساب 
الموضوعـــات المهمة التـــي تمثل حصانة 

للجمهور من الاستهداف الفكري.
وتســـلل إلـــى الحكومـــة شـــيء من 
اليأس لاســـتعادة وسائل الإعلام دورها 

بشـــكل يجعلها قادرة على تقديم خطاب 
يتناســـب مع التحديـــات التي تواجهها 
الدولـــة، وقررت إنشـــاء مجلـــس قومي 
للوعـــي، كخطـــوة أولـــى نحـــو البحث 
عـــن حلـــول جذرية لانخفاض منســـوب 
التوعية في الشـــارع والحد من تأثير ما 

تبثه منصات خارجية معادية.
ولـــدى الإعـــلام المصـــري مفاهيـــم 
خاصة به عن معركـــة الوعي والتصدي 
لما يســـميه بالأفكار الهدامة، ويختزلها 
في محاولة تصدير قيم وأخلاق حميدة 
للشـــارع عبر حملـــة بدائية تـــذاع على 
قنوات مختلفة، فـــي حين يرتكب بعض 
المذيعـــين أخطـــاء ترتقي إلـــى الجرائم 
المهنيـــة، بما يتعـــارض مع مســـؤولية 

الإعلام في التوعية ونشر القيم.
تكمن مشـــكلة الجهات القائمة على 
إدارة الإعـــلام في اقتناعها بـــأن الدور 
الأساسي له هو الوقوف خلف الحكومة 
ودعم النظام وعدم توجيه أي انتقادات، 
والترويـــج  الإيجابيـــات  نشـــر  وأن 
للإنجازات هو التوعية، ما يسمح لمنابر 
معادية بنشـــر معلومات مغايرة تشـــكك 
في ما يتم نشـــره وبثه طوال الوقت من 

الإعلام المحلي.
تمثل قضية الوعي بالنسبة للرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي ضرورة 
ملحـــة، أمنيـــا وسياســـيا واقتصاديـــا 
وثقافيـــا، ويـــدرك أن المغالطـــات تحمل 
خطورة على الأمن والاســـتقرار، خاصة 
مـــع ارتفـــاع نســـبة الأمية، مـــا يعكس 
أســـباب مطالباته المتكـــررة للإعلام بأن 
يهتم بقضية الوعي وعـــدم الدخول في 

قضايا هامشية تعمق تغييبه.
أن  وأكد حســـن مـــكاوي لـ“العرب“ 
معركـــة التوعية الإعلاميـــة تحتاج إلى 
المزيد مـــن المصداقية وتوفير المعلومات 
وقوة التأثير والقدرة على الإقناع، وهذا 
موجود على نطـــاق ضيق، لكن القضية 
تحتاج إلى أدوات كثيرة للانتصار على 
محاولات المنصات المعادية التي تتسلل 
إلى النـــاس كلما كان الإعلام المســـتنير 

ضعيفا أو محاطا بالشكوك.
ويعانـــي الإعلام المصـــري من أزمة 
مركبـــة ترتبط بفهمـــه لطبيعة التصدي 
لمحاولات تغييـــب الوعي، فهـــو يكتفي 
بالـــرد علـــى مـــا يثـــار، مع أن تشـــكيل 
الوعـــي عمليـــة تراكمية يســـاهم فيها 
إعلام غنـــي لا يواجه أزمة في الحصول 
على المعلومات، يكشـــف الحقيقة وينقل 
نبض الشـــارع إلـــى الســـلطة والعكس 

صحيح.
يعتقد صحافيـــون أنه عندما يتحلل 
الإعـــلام من القيـــود ليكـــون أكثر حرية 
سوف تتراجع الفجوة بين الوعي واللا 
وعـــي، ولن تحتـــاج الحكومـــة إلى من 
يدافـــع عنها أو يصطف خلفها ليحميها 
من تغييب وعي المواطنين، طالما أعادت 
إلى الإعلام بريقـــه ومكانته كقوة ناعمة 
قـــادرة على إحـــداث الفـــارق بعيدا عن 
الرســـمية  الرواية  بتوصيـــل  الاكتفـــاء 

وكفى.

 بغداد - أثار اقتحام قوة تابعة لميليشيا 
الحشــــد لمقر نقابة الصحافيين العراقيين 
فــــي محافظة القادســــية (الديوانية) بقوة 
الســــلاح والاســــتيلاء عليه موجة غضب 
واسعة بين الصحافيين خصوصا أنه جاء 
بعد إتمام عمليات الترميم للمقر الذي كان 

بحالة فوضى لسنوات.
على  والناشطون  الصحافيون  وأبدى 
اســــتنكارهم  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
لتغــــول الحشــــد الشــــعبي وضربه عرض 
الحائــــط بالدولــــة والقانون، واســــتهزائه 

حتى بالممتلكات الرسمية واحتلالها.
الزبيدي  منــــار  الصحافية  وشــــاركت 
مقطــــع فيديــــو يظهــــر فيــــه مقــــر النقابة 

والمسلحين الذين اقتحموه وعلقت قائلة:

وجاء في تغريدة:

وأفــــادت عضــــو مجلس النــــواب عن 
محافظــــة الديوانية نور نافــــع بقيام قوة 
مســــلحة ”تابعة للحشد الشعبي، باقتحام 
مقــــر نقابــــة الصحافيين فــــي المحافظة“. 
وقالــــت نافــــع لوســــائل إعــــلام محلية إن 
”قوة مســــلحة تقــــول إنها تابعة للحشــــد 
الشــــعبي اقتحمت مقر نقابة الصحافيين 
فــــي الديوانيــــة والذي هو قيــــد الترميم“. 
وأوضحت أن ”القوة كانت تحمل ســــلاحاً 
متوســــطاً وخفيفــــاً، ومصحوبــــة بآليات 
عســــكرية، ودخلت عنوة إلى مقر النقابة“، 
مبينة أن ”القوة استولت على المقر وتقول 

إنها تريد إشغاله“.
ولم تصدر القــــوات الأمنية توضيحاً 
حــــول ســــبب الدخول إلــــى المقــــر المذكور 

وإشغاله.
والديوانيــــة هــــي إحــــدى محافظــــات 
منطقة الفرات الأوسط في العراق، وتبعد 
عن العاصمة بغداد بحوالي 180 كيلومتراً.
مـــن جانبـــه، أصـــدر رئيـــس نقابـــة 
الصحافيين العراقيين فرع الديوانية أحمد 
الشـــيباني بياناً قال فيه ”فوجئت الأسرة 
الصحافيـــة بمحافظـــة الديوانية باقتحام 
مقـــر نقابـــة الصحافيـــين العراقيـــين فرع 
الديوانية والســـيطرة عليه بقوة الســـلاح 
من فصيل مسلح عنوة دون سابق إنذار“.

وحضر الشيباني في الصباح الباكر 
وحــــاول أن يوضــــح للقوة المســــلحة بأن 
الطريقة التــــي تم من خلالها اقتحام المقر 
طريقــــة غيــــر صحيحة ومنافيــــة للقانون 
والحريات، لكن ردهم كان ســــلبيا وبعناد 
غير مبرر رغم الحديث بشفافية، فكان الرد 

النهائي ”وين ما تروح روح ما نطلع“.
وأكدت نقابة الصحافيين بحسب بيان 
الشيباني أنها ”تعلن عن رفضها وشجبها 
واســــتنكارها للطريقــــة التــــي اتبعت من 
استخبارات الحشد الشعبي في الديوانية 
وهو ما يمثل اعتداء على القانون والنظام 
والحريات الصحفية بطريقة مروعة وقوة 
مســــلحة تحمل أنــــواع الأســــلحة الثقيلة 

والخفيفة بشكل مثير للاستغراب“.
ودعــــا صحافيــــون إلى تنظيــــم وقفة 
اســــتنكارية فوريــــة أجبــــرت القــــوة إلى 
الانســــحاب وتســــليم المقر إلى الشــــرطة 
المحلية بعد تدخل وزير الداخلية ومحافظ 
الديوانيــــة وذلــــك بعــــد قيام القــــوة برفع 
المحتجين  الصحافيــــين  بوجه  أســــلحتها 

أمام مقر النقابة .
وشارك صحافيون وناشطون بالدعوة 
إلــــى تنظيم الوقفــــة، وطالبوا الســــلطات 
العليا بردع الحشد الشعبي، وقال أحدهم:

اســـتنكارهم  عـــن  ناشـــطون  وعبـــر 
للهجمـــات التـــي يتعرضـــون لهـــا عنـــد 
وممارسات  الشـــعبي  للحشـــد  انتقادهم 
بإرهاب الناس بحجة محاربة الصهيونية 
والمقاومة والتي يرتكبون باسمها جميع 

الأعمال المنافية للأخلاق والقانون. 

وكتب مغرد:

وأكــــد بيان نقابــــة الصحافيــــين أنها 
ســــتتخذ الســــبل القانونية وسيتم تقديم 
دعوى قضائية علــــى القوة التي اقتحمت 
المقر والقيادات التي أوعزت لهم بالاقتحام 
المسلح، وتطالب قيادات الحشد بالاعتذار 
الفوري عما بدر من اســــتخبارات الحشد 
”التــــي نجــــزم بأنها لــــم تتحــــرك دون علم 

قيادات الحشد“.
وأشارت النقابة إلى أنها أشغلت المقر 
وقامت بتأهليه بمبلغ فاق 70 مليون دينار 
(ما يقــــارب 54 ألف دولار أميركي) وقدمت 
أوراق الإشــــغال الرســــمية إلــــى الحكومة 
المحليــــة ودائــــرة عقارات الدولــــة ووزارة 

المالية ورئاسة الوزراء.
وشُكّل الحشد الشــــعبي في عام 2014 
بموجب فتوى صــــادرة عن المرجع الديني 
علــــي السيســــتاني بعــــد ســــيطرة تنظيم 
داعش على مدينة الموصل. ويضم الحشد 
عــــددا مــــن الفصائــــل الرســــمية التابعة 
لرئاســــة مجلس الــــوزراء العراقــــي، إلى 
جانب فصائل أخــــرى غير تابعة للمجلس 
ولا تلتــــزم بتوجيهاته، حيــــث تتلقّى تلك 
الفصائــــل توجيهاتها من أطــــراف خارج 
البلاد وتتهم في كثيــــر من الأحيان بخلق 
الفوضــــى، وتقوم بعض تلك الفصائل بين 
الحين والآخر بشــــن هجمات على القوات 

الأجنبية خاصة في أربيل وبغداد.
وفي عــــام 2016 اعترف مجلس النواب 
العراقي بالحشــــد الشعبي كقوات مسلحة 
رسمية إلى جانب الجيش العراقي، ويتهم 
الحشــــد في أحيــــان كثيرة بإخفــــاء العدد 

الحقيقي لمنتسبيه.

 لندن - أصر مدير عام ”بي بي سي“ تيم 
ديفي الثلاثاء على عدم كشـــف هوية مذيع 
بارز في هيئـــة الإذاعـــة البريطانية متهم 
بدفـــع المال لمراهـــق مقابـــل الحصول منه 
على صـــور إباحية، رغـــم تنامي الدعوات 

لتسميته.
وتصـــدرت القضيـــة عناوين الصحف 
لليوم الخامس على التوالي في بريطانيا، 
حتى أن ”بي بي ســـي“ الممولة من القطاع 
العـــام قامـــت أيضـــا بتغطيـــة الخبر في 
نشـــراتها. كما ذكرت ”بي ســـي ســـي“ أن 
شـــخصا آخر في العشـــرينات مـــن عمره 
تلقى ”رســـائل تهديد“ من نفس المذيع عبر 
موقـــع مواعدة. وأضافت أنها اطلعت على 
الرســـائل وأكدت أنها جاءت من رقم هاتف 

يعود إلى المذيع.
وســـرت حمّـــى تكهنات على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي حـــول هوية المذيع، 
توصلت إلى  حتى أن صحيفة ”ديلي ميل“ 
أن ”واحدا من كل ســـتة“ بريطانيين يعرف 

هويته، وفقا لاستطلاع أجرته.
لكن ديفي أكد أنه يتم اتباع ”الإجراءات 
والبروتوكـــولات“ الخاصـــة بالأشـــخاص 
الذيـــن يتـــم تقـــديم مزاعـــم ضدهـــم قبل 
اتهامهم، وتقع عليهم مســـؤولية التعامل 
بعناية مع جميـــع الأطراف و“بأقصى قدر 

من اليقظة“.
ورفض ديفـــي دعوات بعـــض النواب 
لاســـتخدام الامتيـــاز البرلمانـــي مـــن أجل 

تســـمية المذيع، حيث يمنح هـــذا الامتياز 
الحصانة القانونية للنواب عن تصريحات 

يدلون بها في مجلس العموم.
ووجدت ”بي بي سي“ نفسها في أزمة 
منذ نشرت صحيفة ”ذا صن“ الجمعة مقالا 
ذكرت فيه أن مذيعا معروفا لم تورد اسمه 
دفع أموالا لقاصر لم يعرف إن كان ذكرا أو 
أنثى ليرسل إليه صورا ذات طابع إباحي.

امـــرأة  شـــهادة  الصحيفـــة  وأوردت 
تتهم المذيـــع بتقديم أكثر من 35 ألف جنيه 
إسترليني (40 ألف يورو) لابنها أو ابنتها 
الذي كان في عمر الســـابعة عشـــرة مقابل 
الصور. واتهمت الوالـــدة المذيع بـ“تدمير 
القاصر الذي بات في سن العشرين  حياة“ 
الآن وأصبـــح فـــي غضون ثلاث ســـنوات 

”مدمن مخدرات“.
وعلقـــت ”بـــي بي ســـي“ الأحـــد عمل 
المذيـــع، والتقـــى مســـؤولوها بالشـــرطة 
الاثنـــين لمناقشـــة الأمـــر لكـــن المحققين لم 

يفتحوا تحقيقا رسميا بعد.
وقال ديفي إن الشـــرطة طلبت من ”بي 
بـــي ســـي“ وقـــف تحقيقاتها فـــي المزاعم 
”بينما تقوم الشـــرطة بتحديد نطاق العمل 

في المستقبل“.
وســـلطت هـــذه القضية الضـــوء على 
قوانـــين الخصوصية المعقـــدة والصارمة 
فـــي بريطانيا التي تجعل وســـائل الإعلام 
حذرة بشأن الكشف عن هوية المتهمين قبل 

خضوعهم رسميا للتحقيق أو اعتقالهم.

وقال محامي الضحية المفترضة لمذيع 
متهـــم بالتحرش  في هيئة ”بي بي ســـي“ 
الجنســـي، أن هذه الاتهامـــات ”هراء“ ولم 
يحصـــل ”أيّ فعل غير مناســـب أو مخالف 

للقانون“.
وأعلنت ”بي بي ســـي“ مســـاء الاثنين 
أنهـــا تلقت رســـالة من محامـــي الضحية 
المفترضـــة ينفـــي فيهـــا الوقائـــع ويؤكد 
”لـــم يحصـــل أيّ شـــيء غيـــر مناســـب أو 
غيـــر قانوني بين الشـــخص الـــذي أمثله 
والشـــخصية في بي بي ســـي“.  وحرص 
نجوم عدة من ”بي بي ســـي“ على التأكيد 

أنهم ليسوا المقدم المعني بالاتهامات.
وبعـــد نفي محامي الضحية المفترض، 
أصدرت ”ذي صـــن“ بيانا توضح فيه أنها 
”أوردت روايـــة والدين قلقين جدا اشـــتكيا 
لدى بي بي سي بشأن تصرف مقدم برامج 
ورفاه طفلهمـــا“. وأضافـــت ”اطلعنا على 
أدلـــة تؤكد مخاوفهمـــا. ويعود إلى بي بي 

سي الآن أن تحقق كما ينبغي“.
وقالت شرطة لندن في بيان إنها تعمل 
لمعرفـــة إن كانت أفعال مشـــينة قد ارتكبت 
لكن لم يفتح أيّ تحقيق رسمي حتى الآن.

أن عرفت  وســـبق لـ”بـــي بـــي ســـي“ 
فضائح مدوية ذات طابع جنسي ولاسيما 
قضية جيمي ســـافيل التي كشفت في 2012 
بعد ســـنة على وفاة مقدم البرامج البارز. 
وتبين أن ســـافيل ارتكب سلسلة اعتداءات 

جنسية على قصر على مدى عقود.

هل يمكن الردع 

الحشد الشعبي يحتل 

نقابة الصحافيين في الديوانية

بحث عن إعلام يصنع الفرق

محاسبة برلمانية بلسان 

الشارع المصري للإعلام بعد فشله 

في معركة الوعي الجماهيري
حرية الإعلام تضمن للحكومة تقديم روايتها 

وتفويت الفرصة على خصومها

يصعب فصل فشل الإعلام المصري في مهمة التوعية عن كونه مغلوبا على 
أمره بســــــبب وجود عوامل خارجة عن إرادة القائمين عليه جعلتهم شركاء 
في غياب الوعي بســــــبب كثافة التدخلات في السياســــــة التحريرية وإلزام 
ــــــف الحكومة بالحق والباطل، ولا يُســــــمح بحرية  الإعــــــلام بالاصطفاف خل
التحــــــرك والتوغل في معاجلة المحتوى المقدم للجمهــــــور بطريقة مهنية كي 

يصبح أكثر وعيا وتنويرا وإقناعا.

{بي بي سي} تدافع عن رفضها كشف 

هوية مذيع بارز لديها متهم بالتحرش

ميديا 
أونلاين

@sajadShussein
ــــــر المنضبطة لمديرية  تكرار الأفعال غي
أمن الحشــــــد واقتحامها مقــــــر نقابة 
الصحافيين في الديوانية دليل واضح 
على عدم الالتزام بالقوانين والإصرار 
على استخدام السلاح منهجًا، نطالب 
السيد رئيس الوزراء بالتدخل ووضع 
حــــــد لهذه الحــــــالات المتكــــــررة وتنفيذ 
بخصوص  الحكومي  البرنامج  فقرات 

حصر السلاح بيد الدولة.

@Zeyad_IQ
استخبارات الحشد الشعبي تستولي 
على مقر نقابة الصحافيين العراقيين 

في وضح النهار.
ومــــــن نكــــــول #الحشــــــد_منظمة_

ــــــع تفاهة الشــــــعب هذا  ــــــة تطل إرهابي
ــــــدأ القوانة  ــــــة الحررنا وتب ابن الخايب

المشروخة بعثي داعشي صهيوني.

@AlharakAlsilmiu
ــــــة قــــــوات الأمن، ميليشــــــيات  بحماي
حشــــــد إيران وحــــــزب الدعوة تحتل 
مقر نقابة الصحافيين في #الديوانية 

وتطرد الصحافيين وتنقل ملكيتها.
#العراق

@AlzubedyManar
ماكو شي بس اســــــتخبارات الحشد 
الشــــــعبي بالأربعــــــة الفجــــــر قــــــرروا 
يســــــتولون على مقر نقابة الصحافيين 
يمنة  ويتريگون  بالديوانية  العراقيين 
ــــــض وطماطمــــــة بعدمــــــا صرفنا ٧٠  بي
مليون على ترميم بناية مو بس متهالكة 
وإنمــــــا منتهية فهم كالو خلي يكملونها 
ــــــة وناخذها على  وتصير نظيفة ومرتب

الحاضر. الحشد الشعبي!
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معركة التوعية 

الإعلامية تحتاج إلى 

المزيد من المصداقية

حسن مكاوي



 بيــروت - قالت المؤسســـة المشـــاركة 
والرئيسة التنفيذية لشركة تكنولوجيا 
خضراء في المغرب سلمى بوغراني إنها 
غالبا ما تجد نفسها المرأة الوحيدة في 

الغرفة.
وأضافت بوغرانـــي، التي تبلغ من 
العمـــر 34 عامـــا، ”هذا ليس مشـــجعا 
للغايـــة. تشـــعر وكأنـــك فضائـــي بين 
البشـــر“. وتتخصص شـــركتها ”غرين 
واتك“ في تنظيف مياه الصرف الصحي 
بينما يؤثر تفاقـــم حالات الجفاف على 

الإمدادات.
وقالـــت بوغراني إن شـــركتها هي 
الوحيـــدة التي تقودها امـــرأة من بين 
اختارتها  التـــي  العشـــرين  الشـــركات 
إحـــدى حاضنـــات الأعمال فـــي الدولة 
الواقعـــة فـــي شـــمال أفريقيـــا العـــام 
الماضـــي، مما يعكـــس مشـــاركة المرأة 
المحدودة في ســـوق العمل، خاصة في 

الأدوار القيادية.
وتشكل النساء في الدول العربية 19 
في المئة فقط من القـــوى العاملة، وهو 
أدنـــى معدل في العالـــم وأقل بكثير من 
المتوســـط   العالمـــي البالغ 48 فـــي المئة، 

حسب منظمة العمل الدولية.
ويبدو هذا الرقـــم أقل في الوظائف 
منظمة  توقعـــات  وتشـــير  الخضـــراء. 
العمـــل الدولية إلى أن من بين 400 ألف 
فرصـــة عمل يمكـــن توفيرها للشـــباب 
السياســـة  لتدابيـــر  نتيجـــة  العربـــي 
الخضراء، ستشـــغل النساء 10 في المئة 
فقـــط من هـــذه المناصب، ”ممـــا يعكس 
اســـتمرار عدم المســـاواة بين الجنسين 

الذي يعيق تقدم المنطقة“.
وتقول رائدات الأعمال العربيات إن 
التحيز الجنساني يصعّب عليهن جذب 

المستثمرين الإقليميين.
وفـــي الأشـــهر التســـعة الأولى من 
2022، لم تتلقّ الشـــركات التي أسستها 
نســـاء في الشـــرق الأوســـط وشـــمال

أفريقيا سوى 2 في المئة فقط من 
2.4 مليار دولار من الاستثمارات 

الموجهة إلى ما يقرب من 
500 شركة ناشئة، 

وفقا لتقرير 
صادر عن 

منصة 
ومضة، 

التي تعمل على تسريع البيئة الحاضنة 
لريـــادة الأعمال في جميع أنحاء منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا من 

خلال نشاطها الاستثماري.
وقالـــت أكثـــر مـــن نصف النســـاء 
الـ125 اللاتي أسسن شركاتهن الخاصة 
المقيمـــين  المســـتثمرين  إن  لومضـــة 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا كانوا أقل ميلا للاســـتثمار في 
الشـــركات الناشئة التي تقودها النساء 
مقارنـــة بالمســـتثمرين الدوليين. وقالت 
حوالـــي 66 فـــي المئة من المســـتجوبات 
إن تأمـــين الاســـتثمار كان أكبـــر عقبة 

واجهنها.

وتابعت بوغراني ”يجب عليك جمع 
الأموال يبنما تكبر مؤسستك“، مضيفة 
أن عـــددا من رائـــدات الأعمـــال يلاقين 
الرفض عندما يتواصلن مع المستثمرين 

للحصول على التمويل.
وقالـــت لرويتـــرز فـــي مقابلـــة عبر 
الهاتـــف ”يعتقدون أن للمـــرأة ما يكفي 
مـــن المســـؤوليات، فعليهـــا أن تعتني 
بالأطفال ممـــا يجعلها أقل تفرغ للعمل. 

لذلك يفضلون الاستثمار في الرجال“.
التي  عبدالرحمـــن،  باســـمة  وقالت 
تبلغ من العمر 37 عاما، وهي المؤسســـة 
والرئيســـة التنفيذيـــة لشـــركة كاســـك 
التـــي تقول إنهـــا ”أول شـــركة عراقية 
التحيز  إن  الخضـــراء“،  للتكنولوجيـــا 
الجنساني يمكن أن يصعّب العثور على 

العملاء.
حياتهـــا  لأن  بالاحبـــاط  وشـــعرت 
المهنيـــة لـــم تركز علـــى مكافحـــة تغير 
المناخ، فاستقالت من وظيفتها كمهندسة 
إنشـــائية مـــع الأمم المتحـــدة وأطلقت 
شـــركتها الخاصة التي توفـــر وحدات 
تكييـــف تعمل بالطاقة الشمســـية. كما 
تقدم خدمات هندسية وتزود المؤسسات 

العراقية بأنظمة الطاقة الشمسية.
وقالت عبدالرحمن إن الحصول على 
أول عميل لها استغرق تسعة أشهر رغم 
تزايـــد الطلب على مثل هذه المعدات في 
بلـــد يتمتـــع بإمكانيـــات قويـــة للطاقة 
المشـــترين  إقناع  وتعتبـــر  الشمســـية. 

والمستثمرين معركة مستمرة.
وقالـــت ”عندما أذهـــب إلى اجتماع 
وأعلم أن هناك فرصة بنسبة 1 في المئة 
أن يقبلوا، ســـأركز علـــى كيفية تحويل 

الـ1 في المئة إلى 100 في المئة“.
وأكّـــدت الباحثـــة النســـوية فـــرح 
دعيبـــس وجوب التغلـــب على العديد 
مـــن العقبـــات العملية أمام النســـاء

 حتى يكون حضورهن أكبر في 
سوق العمل (من دور رعاية 
الأطفال الكافية إلى إجازة 
الأمومة) إلى جانب تغيير 
الأفكار التقليدية حول 

دور المرأة.
وقالت دعيبس، 
وهي مديرة 
أولى 
لبرنامج 
مشروع

 

”النسوية السياســــية“ في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا الخاص بمؤسسة 
فريدريــــش إيبــــرت الألمانيــــة، إن الالتزام 
بتوزيع أكثــــر إنصافا للمناصــــب العليا 
بين الرجال والنساء يجب أن يشمل أيضا 
”الالتــــزام بإنهــــاء جميع أشــــكال التمييز 

والتحرش في مكان العمل“.

وانطلقـــت خطة أعمال بوغراني من 
حلـــم طفولتها حـــين أرادت الســـباحة 
بأمـــان في النهـــر الذي يمـــر عبر قرية 
جدهـــا آيـــت بوكماز فـــي قلـــب جبال 
الأطلـــس جنـــوب مراكـــش. وشـــاهدت 
إصابـــة العديد من الأطفـــال من حولها 
بالحمـــى والإســـهال بعد شـــرب المياه 

أثناء السباحة هناك.
وبينما يجعل تغيـــر المناخ موجات 
جفـــاف أكثـــر تواترا وشـــدة في جميع 
أنحـــاء العالم، يســـاعد نهـــج معالجة 
المياه منخفض التقنية الذي تستخدمه 
شركتها القرويين على الاستفادة بشكل 
أفضل من الإمدادات المحدودة في المنزل 

والزراعة.
وفي العام الماضي، واجه المزارعون 
المغاربة أســـوأ جفاف منـــذ عقود فيما 
وصفه أحد مسؤولي الصناعة بـ“العام 
الكارثـــي“ حيث انخفـــض معدل هطول 
الأمطار بنسبة 64 في المئة عن المتوسط  ، 
مما أدى إلى إفراغ الخزانات التي كانت 

مستنفدة بالفعل.
وعملـــت شـــركة غرين واتـــك، منذ 
إطلاقهـــا في 2018، علـــى تركيب أنظمة 
معالجة الميـــاه في 22 قرية مغربية، بما 
فـــي ذلك آيت بوكمـــاز. وقالت بوغراني 
”كانت الفكرة في الحقيقة هي الاستماع 
إلى احتياجات هذه الفئة من السكان“.

وعلـــى الرغم مـــن أن جـــلّ عمليات 
الشركة تتم في الريف حيث تبرز الأدوار 
التقليدية المتباينة بين الجنسين، قالت 
بوغراني إن أكثر مـــن نصف موظفيها 

ومهندسيها هم من النساء.
وتابعت ”من الطبيعي أن تفكر 
المرأة في الجيل القـــادم، وهذا ما 

نفعله بشكل جيد“.

الخميس 62023/07/13

السنة 46 العدد 12829 مرأة

من بين 400 ألف فرصة 

عمل توفرها تدابير 

السياسة الخضراء، 

ستشغل النساء 10 في 

المئة فقط منها

 بنغــازي (ليبيــا) – ترهـــب الحـــوادث 
التي تعرضـــت لها عدد من الناشـــطات 
والسياســـيات الليبيـــات، النســـاء فـــي 
ليبيا من المشاركة في الحياة السياسية، 
فـــإذا نجت المرأة السياســـية مـــن القتل 
والاختطاف فإنها ستكون لا محالة مادة 
لحملات إعلامية شرسة أساسها تشويه 

السمعة.
 ولا تـــزال المرأة الليبيـــة تعاني من 
عدة تحديـــات وعوائق تقـــف في طريق 
عملها السياسي ومشاركتها الفعالة في 

الانتخابات.
وعلـــى الرغـــم من تعاقـــب حكومات 
مختلفـــة منـــذ عـــام 2011، فـــإن تمثيـــل 
المـــرأة الليبية في الهيئات التشـــريعية 
والتنفيذية والمحلية وفـــي مواقع صنع 
القرار مخيب للآمال بالنسبة للكثير من 

النساء.
وتحاول العديد من منظمات المجتمع 
المدني بمدينـــة بنغازي تنظيـــم أحداث 

وورش عمل للتعريف بحقوق المرأة.
وقالـــت عبيـــر أمنينـــة (50 عامـــا)، 
مديـــرة مركـــز وشـــم لدراســـات المرأة، 
”المرأة الليبية تفاءلـــت خيرا خلال ثورة 
السابع عشر من فبراير ولكن انصدمت، 
بالرغـــم من التغييـــرات، لكنها لم تحمل 
الكثيـــر من التغييـــر على واقـــع المرأة، 
بالعكس أصبحت المرأة مجالا للتوظيف 

السياسي“.
وأضافـــت أن المجتمع مـــا زال يعيد 
صياغـــة دور المرأة وفقـــا لقوالب نمطية 
تحددها الثقافة، علـــى الرغم من المكانة 
التـــي وصلت إليها ســـواء في ما يتعلق 
بالتعليم أو مجالات العمل المختلفة التي 

اقتحمتها.
وتشـــهد البـــلاد حاليـــا انتخابـــات 
البلديات التي انطلقـــت في فبراير على 

مراحل تتم على عدة أشهر.
وتشغل النساء 16 في المئة من مقاعد 
مجلـــس النواب الليبـــي المؤلف من 200 

مقعد.
وأرجعت بســـمة الورفلي (41 عاما)، 
مديـــرة منظمـــة مـــراس للتنميـــة، قلـــة 
الأصوات التـــي تحصل عليها المرأة إلى 

تحديات اجتماعية وأمنية واقتصادية.
الاجتماعية  ”التحديـــات  وأوضحت 
تتمثـــل فـــي النظـــرة النمطية مـــن قبل 
المجتمع للمرأة وأيضا عدم ثقتهم فيها، 
بالإضافة إلى عدم دعم الأســـرة لمشاركة 
المرأة وتفضيل مشاركة الرجل عن المرأة 

من قبل القبيلة“.
تحديـــات  وجـــود  إلـــى  وأشـــارت 
اقتصادية تعيق قدرة النساء محدودات 
الدخـــل علـــى المشـــاركة فـــي العمليـــة 
السياسية وتمويل حملتهن الانتخابية، 
إلـــى جانب تحديـــات أمنيـــة تتمثل في 
عدم وجود إســـتراتيجية لتأمين الدورة 
الانتخابيـــة مـــن بدايتهـــا وحتـــى فرز 

الأصوات وإعلان النتائج.
وانتقدت هندية العشـــيبي، الناشطة 
فـــي المجتمع المدنـــي، بعـــض القوانين 
التي أقرهـــا البرلمان وترى أنها تحد من 

مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وقالـــت ”آخرها قانـــون الانتخابات 
الـــذي أعدتـــه لجنـــة 6+6 والـــذي يمنع 
النســـاء والرجـــال علـــى حد ســـواء من 
الترشـــح للانتخابـــات البرلمانيـــة فـــي 
حال كانـــت الأم أجنبية، وهذا للأســـف 

سيعيق ترشح عدد كبير من النساء لهذه 
الانتخابات وانســـحاب من ترشحن في 

وقت سابق“.
لكن كان للناشـــط في المجتمع المدني 
فـــرج المصراتي (40 عامـــا) رأي آخر، إذ 
قـــال إن المرأة ”رائدة فـــي كافة المجالات 

وتقلدت العديد من المناصب الهامة“.
وأضـــاف أن ”المرأة أخـــذت حقوقها 
من القوانين اللازمة للانتخابات ســـواء 
كان في انتخابات الرئاســـة أو البرلمان، 
وهو ما لا يوجد في دول عربية كثيرة“.

فيمـــا أرجعت هدى الشـــيخي، وهي 
ناشطة وتعمل في شركة أدوية، السبب 
فـــي المســـاحة المحـــدودة أمـــام المـــرأة 
للانخـــراط فـــي الحياة السياســـية إلى 
”عدم إدراك شـــريحة لا يســـتهان بها من 
النســـاء في مجتمعنا المحلي لحقوقهن، 
هـــذا أكبر عائـــق في طريق الاســـتفادة 

منهن“.
وقالت ”المرأة ما لـــم تعرف حقوقها 
القانونيـــة لن تســـتطيع الدفـــاع عنها، 
فحتـــى يقتنـــع الرجـــل بأهميـــة هـــذه 
المشـــاركة التـــي تتعـــدى مرحلـــة أنها 
ناخبة لا بد أن يثق في قدرتها القيادية، 
وهـــذا لـــن يتأتى مـــا لم تتمتـــع بالفهم 

الكافي“.

ومع هذا، اتفقت هدى الشـــيخي مع 
الآخرين الذين يرون أن المشـــكلة سببها 
رفض بعض الثقافات في المجتمع لفكرة 

انتخاب المرأة.
وأردفـــت ”أُحبطـــت مشـــاركة المرأة 
إلكترونية  حمـــلات  بشـــن  الانتخابيـــة 
مضادة لها مما جعلها تنســـحب بقرار 

عائلي“.
الحالية  الخارجيـــة  وزيـــرة  وتعـــد 
الدبيبـــة  عبدالحميـــد  حكومـــة  فـــي 
نجـــلاء المنقـــوش واحـــدة مـــن ضحايا 
تلـــك الحمـــلات التـــي تســـتهدف المرأة 
السياسية، بالإضافة إلى عضو البرلمان 
المختفية منذ ســـنوات ســـهام سرقيوة، 
التـــي يرجح البعـــض أن تكون قد قتلت 
بسبب خطاب العنف والتحريض عليها 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
توليهـــا  منـــذ  المنقـــوش  وتواجـــه 
المنصـــب حملات لا تنتقـــد عملها أو ما 
يمكـــن اعتبـــاره أخطاء، ولكن أســـاس 
تلك الحمـــلات هو الخوض في تفاصيل 
حياتها الشـــخصية وانتقادات لمظهرها 
الخارجـــي، حيث لا ترتدي الحجاب مثل 

أغلبية النساء الليبيات.
وفـــي يونيو 2014 هاجم مســـلحون 
يرتـــدون أزياء عســـكرية منزل المحامية 
والناشطة السياسية سلوى بوقعيقيص 

في بنغازي وقتلوها رميا بالرصاص.
وترهـــب هـــذه الحـــوادث النســـاء 
وتدفعهـــن إلى التردد في المشـــاركة في 
الحياة السياســـية التـــي يهيمن عليها 

الرجال وخاصة المناصب القيادية.

عقبات أمام استثمار النساء العربيات 

في الاقتصاد الأخضر
ب على صاحبات المشاريع الخضراء 

ّ
التحيز الجنساني يصع

جذب المستثمرين الإقليميين

تواجه المســــــتثمرات النســــــاء عقبات لدخول عالم الاقتصــــــاد الأخضر الذي 
تشير الإحصائيات إلى أنه مازال تقريبا حكرا على الرجال الذين يستفيدون 

من أكثر من 97 في المئة من الاستثمارات في هذا القطاع.

ثقة أكبر في الرجال

اختطاف وقتل وتشويه 

سمعة يرهب الليبيات 

من المشاركة في السياسة

الثورة تخذل الليبيات

المنقوش تواجه منذ 

توليها المنصب حملات لا 

تنتقد عملها بل أن أساس 

تلك الحملات  تفاصيل 

عن حياتها الشخصية

الحصول على أول 

عميل استغرق 

تسعة أشهر

باسمة عبدالرحمن
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”عندما أذهـــب إلى اجتماع والوقالـــت

تسعة أشهر
و ير و

400 ألف  لية إلى أن من بين
ل يمكـــن توفيرها للشـــباب 
السياســـة  لتدابيـــر  يجـــة 
0ستشـــغل النساء 10 في المئة 
ـذه المناصب، ”ممـــا يعكس 
دم المســـاواة بين الجنسين 

تقدم المنطقة“.
ائدات الأعمال العربيات إن 
ساني يصعّب عليهن جذب 

الإقليميين.
لأشـــهر التســـعة الأولى من 
قّ الشـــركات التي أسستها 
لشـــرق الأوســـط وشـــمال

ى 2 في المئة فقط من 
ولار من الاستثمارات 

 ما يقرب من 
شئة، 

ع ج ى إ ب و
وأعلم أن هناك فرصة بنسبة 1 في المئة 
أن يقبلوا، ســـأركز علـــى كيفية تحويل 

في المئة إلى 100 في المئة“. الـ1
وأكّـــدت الباحثـــة النســـوية فـــرح 

ي يي

دعيبـــس وجوب التغلـــب على العديد 
مـــن العقبـــات العملية أمام النســـاء
حتى يكون حضورهن أكبر في 
سوق العمل (من دور رعاية 
الأطفال الكافية إلى إجازة 
الأمومة) إلى جانب تغيير 
التقليدية حول  الأفكار

دور المرأة.
وقالت دعيبس،
وهي مديرة
أولى
لبرنامج
مشروع
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 مقديشــو - فـــي ظل انقســـام الرؤى 
بشأن قدرة القوات الحكومية على تحمل 
مســـؤولية الأمـــن في الصومـــال أعلنت 
بعثـــة الاتحـــاد الأفريقـــي الانتقالية في 
الصومال (أتميس) ســـحب 2000 جندي 
مـــن قواتها من الصومـــال بموجب قرار 
الأمم المتحدة الذي أوصى بانســـحاب 

2000 جندي في نهاية يونيو الماضي.
(الحكومة  ثلاثـــي  أمني  وبتنســـيق 
الصوماليـــة والاتحـــاد الأفريقي والأمم 
المتحـــدة) تخلت أتميـــس حتى الآن عن 
نحو ســـبع قواعد عســـكرية فـــي ثلاث 
ولايـــات فيدرالية جنوبـــي البلاد، حيث 
سلمت إلى القوات الحكومية إدارة هذه 

القواعد العسكرية.
وكان الرئيـــس الصومالـــي حســـن 
شـــيخ محمود صـــرح في ذكـــرى مرور 
63 عامـــا على توحيد الأقاليم الشـــمالية 
والجنوبية بأن بلاده وصلت إلى مرحلة 
تســـتطيع فيهـــا تحمـــل مســـؤولياتها 

الأمنية.

الذي  التدريجـــي  الانســـحاب  هـــذا 
سيســـتمر إلى غاية ديســـمبر 2024، أي 
حتـــى انســـحاب آخر جندي مـــن قوات 
أتميـــس من الصومـــال كما هـــو مقرر، 
مســـؤوليات  الحكومية  القـــوات  يُحمل 
عســـكرية كبيـــرة. إلا أن نجـــاح القوات 
الحكومية في هذه المهمة يبقى مرهونا 
بمدى اســـتجابة مجلـــس الأمن لمطالبة 
الصومـــال برفع حظر الأســـلحة الدولي 
المفروض عليه، إلى جانب توفير الدعم 
العســـكري من الأمم المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبـــي للقوات الصومالية قبل إتمام 
انســـحاب قوات أتميس من البلاد، وفق 

المحللين.
ويصل حاليا عدد قوات أتميس التي 
حلت محـــل بعثة الاتحـــاد الأفريقي في 

الصومال (أميصوم) -بعد ســـحب 2000 
جندي من الصومـــال- إلى 17 ألفا و626 

جنديا من 5 دول أفريقية.

فراغ أمني

أثـــار قـــرار ســـحب قـــوات أتميـــس 
مـــن البلاد مخـــاوف أمنية لـــدى الكثير 
مـــن الصومالييـــن نظرا إلى ما تشـــكله 
هذه القوات من ســـتار أمنـــي للعديد من 
المقرات الرئيســـية والمواقع الحساسة 

في البلاد.
وتقول ملكة عبـــدي الخبيرة الأمنية 
فـــي هيئـــة إدارة التنميـــة الصوماليـــة 
(مســـتقلة)، المعنيـــة بالتنمية  ”مينـــد“ 
والمعلومـــات الأمنيـــة، إن بـــدء عمليات 
ســـحب وحدات من قـــوات أتميس ”دون 
وجـــود إســـتراتيجية أمنيـــة حكوميـــة 
واضحة من شـــأنه أن يحدث فراغا أمنيا 
قـــد يؤثر ســـلبا علـــى التحســـن الأمني 

النسبي حاليا في البلاد“.
وأضافـــت أن ”قوات أتميـــس تؤمّن 
حاليـــا أهـــم المواقـــع الحساســـة بمـــا 
فيهـــا القصر الرئاســـي والمطار وميناء 
بعـــض  مقـــار  جانـــب  إلـــى  مقديشـــو، 
الـــوزارات، فتلـــك المواقع تحتـــاج إلى 
قوات خاصة حتى لا يتم اختراقها نظرا 
لحساسيتها“، مشـــيرة إلى أن الحكومة 
الصومالية لا يمكنها إعداد قوات خاصة 
تتولى مهام أمن تلك المواقع في غضون 

عام.
وبينت الخبيرة الأمنية أن انســـحاب 
قوات أتميس لن يكون أمرا ســـهلا حتى 
الصوماليـــة  الحكومـــة  اســـتعدت  وإن 
لمـــلء هذا الفراغ، مشـــيرة إلـــى أن هذا 
الأمر يشـــكل فرصة بالنســـبة إلى حركة 
الشباب لرفع معنويات مقاتليها من أجل 
تصعيد هجماتها الإرهابية على المراكز 

العسكرية التي تخلت عنها أتميس.
وحول ما إذا كان من شـــأن انسحاب 
قوات أتميس أن يعرض بعض الولايات 
الفيدراليـــة المحلية لخطر أمني، أشـــار 
المحلل السياســـي أحمـــد عينب إلى أن 
قـــوات أتميـــس تشـــكل الغطـــاء الأمني 
للولايـــات الفيدراليـــة وخاصـــة ولايات 
هيرشـــبيلي وجنـــوب غـــرب الصومـــال 
وجوبالانـــد، حيث وفرت مســـاحة للعمل 

ولا توجـــد ولايـــة فيدراليـــة تعمل خارج 
إطار مناطق تواجـــد قوات أتميس، وأي 
تغيير عسكري في تلك الولايات سيشكل 

تحديا أمنيا لهذه الولايات الفيدرالية.
وأوضح عينب أن القوات الصومالية 
لا يمكنهـــا لعـــب دور قـــوات أتميس في 
توفيـــر الأمان لهذه الولايـــات الفيدرالية 
بســـبب نقص التســـليح وغيـــاب الدعم 
اللوجســـتي الجـــوي الـــذي غالبـــا مـــا 
تســـتخدمه قـــوات أتميس فـــي الحالات 
الطارئـــة، وهـــو ما يجعل تلـــك الولايات 
عرضـــة للهجمـــات الإرهابيـــة فـــي حال 
أخلـــت قـــوات أتميس مواقعهـــا جنوب 

البلاد ووسطها.
في المقابل ســـيؤثر خـــروج القوات 
الأجنبية من البلاد ســـلبا علـــى القاعدة 
البشرية لحركة الشباب التي تبرر عنفها 
المســـلح بأنها تقاتـــل دولا أجنبية غزت 

البلاد، بحسب عينب.

نتائج غير مرضية

بالفعل بدأت حركة الشـــباب مهاجمة 
بعض القواعـــد العســـكرية التي تخلت 
جوبالانـــد  ولايـــة  فـــي  أتميـــس  عنهـــا 
المحلية، بهدف رفـــع معنويات مقاتليها 

الذين تحولـــوا من وضعيـــة الدفاع إلى 
مرحلة الهجوم لتوجيـــه ضربات مميتة 
ضـــد القـــوات الصومالية التي تســـتعد 

لتسلم مهام الأمن.
ورغـــم أن الوجود العســـكري لقوات 
أتميس (أميصوم ســـابقا) في الصومال 
منذ 2008 ساهم في الكثير من الإنجازات 
السياسية والأمنية في البلاد، منها دحر 
الإرهابيين في العاصمة والمدن الكبرى، 
إلا أن هناك اتجاها سائدا يقر بأن قوات 
أتميس لم تلب تطلع الشـــعب الصومالي 
إلى فرض الاستقرار وإنهاء الإرهاب في 

البلاد.
محمد  السياســـي  المحلـــل  ويقـــول 
عبدي شـــيخ إن ”قوات أتميس كانت في 
وضعية الدفاع خلال السنوات الماضية 
حيـــث لم تقدم أي مكاســـب أمنية جديدة 
منذ فتـــرة، بينما القوات الصومالية هي 
التي حققت إنجـــازات على أرض الواقع 
ضـــد حركـــة الشـــباب وحـــررت مناطق 

شاسعة كانت في قبضة الإرهابيين“.
وأوضـــح المحلل أن نتائج العمليات 
العســـكرية لقوات أتميس ضـــد مقاتلي 
الشـــباب فـــي الســـنوات الماضيـــة غير 
مرضية بالنسبة إلى المواطن الصومالي 
الذي يتطلع على الأقل إلى إنهاء جزء من 

التهديـــدات الإرهابية خاصـــة في المدن 
الكبرى.

وأكد المحلل أنه بالرغم من أن تقليص 
الدعم الأوروبي لقوات أتميس قد أثر سلبا 
علـــى عملياتهـــا العســـكرية، إلا أن توقف 
العمليات العسكرية المشتركة لا يصب في 
مصلحة الصومال الذي يســـعى إلى دحر 
الإرهابيين وإعـــادة الاســـتقرار في ربوع 

البلاد.
للعمليات  الأولـــى  المرحلة  وأظهـــرت 
العســـكرية الحكومية ضد حركة الشـــباب 
التي انتهت مطلع العام الجاري مدى قدرة 
الجيـــش الصومالي علـــى مواجهة حركة 
الشـــباب دون دعم من قوات أتميس، حيث 
حقق مكاسب ميدانية هي الأكبر منذ 2017 
ما أكسب الجيش ثقة كبيرة في توليه مهام 

العمليات العسكرية ضد حركة الشباب.
ويقول مستشـــار مكتب الأمن القومي 
إن  صالـــح  عبدالحليـــم  الصومـــال  فـــي 
الحكومة الصوماليـــة حرصت على زيادة 
عناصر الجيـــش الصومالي من خلال ضم 
كتائـــب جديدة تدربت فـــي أوغندا وكينيا 
وإريتريا، إلـــى جانب وحدات تخرجت من 
معســـكرات التدريب في البـــلاد كجزء من 
الاســـتعدادات لمرحلـــة ما بعد انســـحاب 

قوات أتميس.

وشـــدد على أن ”العمليات العسكرية 
الأخيرة التي خاضها الجيش الصومالي 
بالتعاون مع السكان المحليين ضد حركة 
الشـــباب، والتي أدت إلى تحرير نحو 50 
مدينة وبلدة من قبضة الإرهابيين، أنهت 
التشـــكيك في قدرة الجيـــش الصومالي 
على مواجهة مقاتلي حركة الشباب بعد 

انسحاب قوات أتميس“.
واســـتطرد قائلا ”هنـــاك عاملان قد 
يســـاهمان في نجاح القوات الصومالية 
في تســـلم مهام الأمن بعد ســـحب قوات 
أتميـــس، وهما اســـتجابة مجلس الأمن 
الدولـــي لمطالـــب الصومال حـــول رفع 
حظر الســـلاح المفـــروض عليه منذ عام 
1991، مـــا يمنـــح الجيـــش الصومالـــي 
تفوقا عســـكريا مقارنـــة بمقاتلي حركة 
الشباب التي تتسلح بالأسلحة الخفيفة 
القليلـــة،  الثقيلـــة  الأســـلحة  وبعـــض 
وتحويـــل الدعـــم العســـكري والمالـــي 
للاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة 
الـــذي كان يقـــدم لقـــوات أتميـــس إلى 

الجيش الصومالي“.
ويشير إلى أنه ”في حال تنفيذ هذين 
المطلبين ســـيتمكن الجيش الصومالي 
من إنهاء وجود الإرهابيين وبسط نظام 

الدولة في ربوع البلاد“.

الخميس 2023/07/13

7السنة 46 العدد 12829 في العمق
الجيش الصومالي غير مستعد لملء الفراغ الأمني 

بعد خروج القوات الأفريقية

ضعف الجاهزية العسكرية يفتح الباب أمام حركة الشباب لتكثيف تهديداتها

ــــــة الاتحاد الأفريقي الانتقالية فــــــي الصومال (أتميس)  ــــــر بدء قوات بعث يثي
تقليص عدد جنودها في هذا البلد تخوّف الأوساط السياسية والشعبية من 
خروج الوضع الأمني عن الســــــيطرة؛ حيث لا يبدو جيش مقديشــــــو جاهزا 
عسكريا ولوجستيا لتغطية غياب قوات أتميس عن تأمين المناطق الفيدرالية 

والمواقع والمقرات الحساسة.

قوات غير جاهزة لتأمين الصومال

الاشـــتباكات  تـــزال  لا   - الســودان   
الجيـــش  بيـــن  مســـتمرة  المســـلحة 
الســـوداني وقـــوات الدعم الســـريع، في 
العاصمة الخرطوم وعدة مدن في دارفور 
(غـــرب) لفرض الســـيطرة علـــى المواقع 

الإستراتيجية.
ورفضـــت الحكومـــة نشـــر أيّ قوات 
أجنبيـــة علـــى أراضيـــه، وأكـــدت أنهـــا 
ستعتبرها ”قوات معادية“، بينما لا يزال 

الجيش السوداني وقوات 
الدعم السريع يتبادلان 

اتهامات بارتكاب 

خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في 
وضع نهاية لاشتباكات خلفت أكثر من 3 

آلاف قتيل.
وعلـــى مدار أكثـــر مـــن 80 يوما منذ 
أبريـــل  منتصـــف  فـــي  القتـــال  انـــدلاع 
الماضـــي، حدثت مســـتجدات لكل طرف 
فـــي المعـــارك. إلا أن شـــكل المعـــارك لم 
يتغير حيث تتمركز قوات الدعم السريع 
في مواقـــع عديدة بالعاصمـــة الخرطوم 
وتهاجـــم مقرات الجيش، بينما يهاجمها 
الجيش فـــي مناطق تجمعهـــا بالطيران 

والأسلحة الثقيلة.

واضطـــر حتـــى الآن أكثر مـــن ثلاثة 
ملايين نازح إلى مغادرة ديارهم بســـبب 
النزاع في الســـودان إن من خلال النزوح 
داخل البلاد أو الفرار إلى خارجها، وفق 
تصريحـــات للمنظمـــة الدوليـــة للهجرة 

الأربعاء.
وفي مدينة الخرطوم، يسيطر الجيش 
على مقر قيادته العامة (وسط الخرطوم) 
بعـــد معـــارك محتدمـــة مع قـــوات الدعم 
الســـريع. كما يســـيطر على مقر ســـلاح 
الخرطوم.  جنوبي  والذخيـــرة  المدرعات 
بينمـــا لا يزال القصر الرئاســـي وســـط 
الدولي،  الخرطـــوم  ومطـــار  الخرطـــوم، 
خاصـــة الناحيـــة الشـــرقية منـــه، تحت 

سيطرة قوات الدعم السريع.
وحسب شهود عيان، فإن هناك نقصا 
في عدد أفراد الدعم الســـريع في شوارع 
الخرطوم، على عكس ما كان عليه الوضع 

في الأيام الأولى من القتال.
ويعود ذلـــك، بحســـب مراقبين، إلى 
أن قوات الدعم الســـريع استلمت مواقع 
عســـكرية عديـــدة بعـــد تدمير عـــدد من 
معســـكراتها ومقراتهـــا بالخرطـــوم وأم 

درمان.
ومؤخرا استولت قوات الدعم السريع 
علـــى عدد مـــن المواقع العســـكرية منها 
الإدارة الإســـتراتيجية (وسط الخرطوم)، 
والقيـــادة الجويـــة فـــي حـــي العمارات، 
ومصنع اليرموك، إلى جانب مقر رئاســـة 
الاحتياطـــي المركـــزي، التابع للشـــرطة، 

وجميعها تقع جنوبي العاصمة.

وتنتشـــر قـــوات الدعم الســـريع في 
والصحافة،  والأندلـــس  الكلاكلـــة  أحياء 
شـــرقي  وأحيـــاء  الخرطـــوم،  جنوبـــي 
الخرطـــوم. وجميع هـــذه الأحياء مناطق 
اشـــتباكات مســـتمرة بين الطرفين. فيما 
يســـيطر الجيش على القاعدة الجوية في 

جبل أولياء، جنوبي الخرطوم.
وفي مدينة أم درمان يسيطر الجيش 
على مقر ســـلاح المهندســـين والســـلاح 
الطبي، الذي يتواجد به الرئيس المعزول 
عمـــر البشـــير وبعـــض عناصـــر النظام 

السابق، بحسب مسؤولين حكوميين.
وتنتشـــر قـــوات الدعم الســـريع في 
شـــارع المَوردة، الذي يؤدي إلى السلاح 
الطبي من الناحية الشمالية، فيما يتمركز 
الجيش في حي العباسية، المجاور لحي 

المَوردة.
وفي مناطق أم درمان القديمة، تسيطر 
قوات الدعم الســـريع على مباني الإذاعة 
والتلفزيـــون، وتعرضـــت لهجمات عديدة 
مـــن وحـــدات الجيش في هـــذه المنطقة. 
كما تركزت الاشـــتباكات بأطراف منطقة 
العســـكرية شـــمالي أم  ”وادي ســـيدنا“ 
درمان، حيث توجد وحدات ومعســـكرات 

الجيش، وقاعدة وادي سيدنا الجوية.
وكذلـــك في مناطـــق صالحـــة، حيث 
معسكر الدعم السريع، جنوبي أم درمان، 
حيـــث يهاجم الجيـــش تجمعـــات الدعم 

السريع.
وفـــي مدينـــة بحـــري، ثالـــث مـــدن 
شـــمالي  الاشـــتباكات  تركزت  الخرطوم، 

المدينـــة، حيـــث تتواجـــد قـــوات الدعم 
الســـريع، وهنـــاك معســـكر للجيـــش في 

منطقة الكدرو.
أمـــا في إقليم دارفـــور، فيضم خمس 
ولايات، شـــمال دارفور، وجنوب دارفور، 
وغرب دارفور، ووســـط دارفور، وشـــرق 

دارفور وعاصمتها الضعين.

وتتوزع القوات المتقاتلة على أربعة 
مراكز. إذ شـــهدت الجنينة، عاصمة ولاية 
غـــرب دارفور اشـــتباكات بيـــن الجيش 
وقوات الدعم الســـريع، خلال الأسبوعين 
الماضيين، ســـرعان ما اتخذ القتال فيها 
شـــكلا قبليا، ســـقط على إثره المئات من 
القتلى والجرحى، ونزح عشـــرات الآلاف 

من المدينة.
وتتواجـــد فـــي الجنينـــة، الفرقة 15 
مشـــاة، ويتقاسم الجيش والدعم السريع 

السيطرة على المدينة.
ويســـيطر الجيـــش علـــى المناطـــق 
الجنوبيـــة بالمدينة، فيما يتنشـــر الدعم 

السريع شمالي وشرقي الجنينة.

وشهدت مدينة زالنجي، عاصمة ولاية 
وســــط دارفور، قتالا بين الجيش والدعم 
الســــريع خلال الأيام الماضية. وتنتشــــر 
قوات الدعم الســــريع حول المدينة، فيما 
يشبه الحصار الكامل بينما تتمركز قوات 
الجيش في المناطق الشرقية من زالنجي.

أما فــــي مدينــــة الفاشــــر، فيســــيطر 
الجيش على معظم أنحاء الفاشر، عاصمة 
ولايــــة شــــمال دارفــــور، بل ومركــــز إقليم 
دارفــــور بولاياتــــه الخمس. حيــــث يحكم 
الجيش ســــيطرته على جميع المؤسسات 
الحكومية، ومقــــر حكومة الولاية، ومطار 
الفاشــــر وقاعدتــــه الجويــــة، مــــع تواجد 
لقوات الدعم الســــريع في شرقي المدينة. 
وتقع قيادة الفرقة السادسة مشاه التابعة 

للجيش السوداني في الفاشر.
وفي 29 يونيــــو الماضي، أعلن حاكم 
ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن 
عن التوصــــل إلى اتفاق لوقف القتال بين 
الأطــــراف المتصارعــــة بالولاية ”من أجل 

السلام والاستقرار“.
نيــــالا،  بمدينــــة  الاشــــتباكات  وأدت 
عاصمــــة ولايــــة جنــــوب دارفــــور، إلــــى 
ســــقوط قتلــــى وجرحــــى في اشــــتباكات 
بين الجيش والدعم الســــريع خلال الأيام 
الماضيــــة. وشــــهدت المدينة اشــــتباكات 
بيــــن الطرفين بالأســــلحة الثقيلة مؤخرا. 
ويســــيطر الجيش على المواقع الحيوية 
نيــــالا،  فــــي  الحكوميــــة  والمؤسســــات 
وتتواجد قيادة الفرقة 16 مشــــاة للجيش 

بالمدينة.

بين الخرطوم ودارفور.. هكذا تتوزع القوات السودانية المتقاتلة

الجيش السوداني وقوات 
الدعم السريع يتبادلان 

اتهامات بارتكاب

وتهاجـــم مقرات الجيش، بينما يهاجمها
الجيش فـــي مناطق تجمعهـــا بالطيران

والأسلحة الثقيلة.

انتشار للمحافظة على المواقع الإستراتيجية

سحب قوات أتميس أثار 

مخاوف أمنية لدى الكثير 

من الصوماليين؛ لأنها 

تمثل ستارا أمنيا للعديد 

من المواقع الحساسة

قوات الدعم السريع 

تتمركز في مواقع بالخرطوم 

وتهاجم مقرات الجيش، 

بينما يهاجمها الجيش 

بالأسلحة الثقيلة
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السنة 46 العدد 12829  آراء
تونس بين متاهتين

التعليم ثروة تونس وجوهرة 
تاجها. هو الإرث الأهم الذي تركه 
الراحل الحبيب بورقيبة للبلاد، الزعيم 

الذي تعتبر إصلاحاته في التعليم فريدة 
من نوعها على مستوى العالم الثالث، 
حيث استطاع مضاعفة عدد التلاميذ 

الذين يرتادون المدارس 10 مرات خلال 10 
سنوات. وهو ما ثمنه الرئيس التونسي 

قيس سعيد مؤخرا بقوله: إن بورقيبة 
أحدث ثورة حقيقية عن طريق التعليم. 
وثورة ثقافية عن طريق تعميم التعليم.

المؤشرات الدولية تشير إلى أن 
تونس تبوأت مراتب متقدمة في التعليم، 
على المستوى العالمي والمستوى العربي، 

ولكنها تراجعت خلال السنوات العشر 
الماضية. ويعزى جزء كبير من التراجع 

إلى تدني الأوضاع المعيشية للكادر 
التعليمي. وهو ما أدى إلى تصاعد حركة 
الاحتجاج والإضرابات في قطاع التعليم. 

وتسببت المطالب المهنية والمادية 

للأساتذة والمعلمين، بارتفاع معدلات 
الهدر المدرسي.

وتظهر المقارنات الدولية لجودة 
التعليم أن تونس باتت تحتل مراتب 

متأخرة في مهارات القراءة والرياضيات 
والعلوم. وأن نسبة كبيرة من الطلاب لا 

يصلون إلى مستوى الكفاءة المطلوب، 
وهناك أعداد كبيرة أيضا من التلاميذ 

يتسربون من الدراسة قبل إكمال مرحلة 
التعليم الإجباري.

الصورة ازدادت قتامة إثر وباء 
كورونا وإثر الحرب الروسية في 

أوكرانيا وموجة الجفاف، خاصة بعد 
سنوات الفوضى التي تلت ”الربيع 
العربي“، وهي عوامل أدت مجتمعة 

إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين 
وتدني القدرات الشرائية للمواطن 

التونسي.
آخر ما تريده تونس، التي دخلت في 
نفق مسدود في مفاوضاتها مع صندوق 

النقد الدولي الذي يفرض عليها قائمة 
من الشروط من بينها تثبيت الأجور 
والانتدابات في الوظائف الحكومية 

للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار 
دولار، هو إضرابات على مستوى كبير 

ومطالبات بزيادة الأجر.
العام الدراسي الحالي، شهد رفض 

مدراء ومعلمي المدارس في تونس 
معالجة تقييم الاختبارات والامتناع عن 
مد التلاميذ بنتائج اختباراتهم مطالبين 
بتحسين رواتبهم. ولم تجد الحكومة بدا 
من إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم 

وحجز أجور 17 ألف معلم.
في ظل الأوضاع الصعبة التي 
وضعت تونس على حافة الإفلاس، 

أين تبدأ شرعية مطالب المعلمين وأين 
تنتهي؟

لا جدال أن الزيادات التي شهدتها 
الأسعار، سواء المواد الغذائية أو السلع 

الإلكترونية والمحروقات والملابس 
والخدمات، مرهقة. وكان من نتائجها 

تراجع المستوى المعيشي للطبقة 

الوسطى، التي رأت نفسها فجأة أقرب 
إلى الطبقة الفقيرة المحدودة الدخل.

تاريخيا، شكل العاملون في قطاع 
التعليم الشريحة الأكبر من الطبقة 

الوسطى في تونس، حيث بلغ عددهم 
حسب أرقام تقريبية 237 ألف موظف، 
وهم أكثر من الثلث بقليل من مجموع 

العاملين في مختلف القطاعات الحكومية 
الذي بلغ 671 ألف عامل وموظف بنهاية 

عام 2020.
لا نستغرب أن يكون الإحساس 

بالغبن والظلم مضاعفا بين العاملين 
في قطاع التعليم، لسببين: الأول، أنهم 
اعتادوا أن يعيشوا حياة مرفهة نسبيا 
في الماضي. والثاني، انتماؤهم لطبقة 

المثقفين الذين يمتلكون حسا وفهما أكبر 
للقضايا الاجتماعية والظلم الاجتماعي.

قول ما سبق، لا يمنح المعلمين 
والأساتذة شرعية الإضراب عن تقييم 
الاختبارات وعدم مد التلاميذ بنتائج 

اختباراتهم. وهو إن منحهم ذلك نظريا، 
إلا أنه لا يمنحهم هذا الحق أخلاقيا.

آخر ما تحتاجه تونس هو إضافة 
مشكلة أخرى إلى قطاع يعاني العديد 

من المشاكل.
ما تحتاج إليه تونس هو فسحة 

وهدنة لتشجيع الاستثمارات الداخلية 
والخارجية لتحقيق نسب نمو عالية، 
مهما بلغ حجم التضحيات. يستطيع 

المعلمون تقديم استقالاتهم، ويستطيعون 
أيضا شلّ قطاع التعليم، ولكنهم لن 

يستطيعوا أن يرغموا الحكومة على 
الخضوع لمطالبهم، ببساطة شديدة لأن 

النقود لا تنمو على الشجر.
لن  يكون أمام الحكومة التونسية 

إن أكرهت على الامتثال لمطالب المعلمين 
سوى اللجوء إلى طباعة العملة المحلية 

دون رصيد يسندها من العملات 
الأجنبية والذهب، وهو أمر خطير 

خاصة في ظل اقتصاد ضعيف، عندها 
لن يستطيع أحد حماية الدينار التونسي 

من الانهيار، لتصل معدلات التضخم 

إلى مستويات غير مسبوقة تضيع معها 
الزيادات مهما بلغ حجمها.

أيضا يجب أن لا ننسى أن الامتثال 
لمطالب المعلمين سيشجع العاملين في 
القطاعات الأخرى على اتخاذ موقف 

مشابه.
وهو ما دفع وزير التربية محمد علي 

البوغديري الاثنين الماضي إلى وصف 
ما يحدث في تونس في علاقة بحجب 
أعداد التلاميذ بـ“فضيحة“ في تاريخ 

تونس، وتعهد بوضع حد لها ”كلفنا ما 
كلفنا ذلك“. رغم تأكيدات جامعة التعليم 

الأساسي أن 70 في المئة من المديرين 
قدموا استقالات جماعية.

وشبه البوغديري عدم حصول 
التلاميذ على الأعداد المدرسية 

(التقديرات) بالكارثة، و“جريمة في حق 
أبناء الشعب التونسي“. وأكد أن القانون 

هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز 
القانون، مضيفا ”من يتخيل أن السلطة 

ضعيفة فهو واهم“.
القضية لا علاقة لها بالقوة 

والضعف. ببساطة شديدة لا تمتلك 
الحكومة التونسية في الظرف الحالي 
الذي تمر به البلاد ما يمكن أن تقدمه 

لإرضاء المعلمين.
في مثل هذه الظروف، هل توقف 

المعلمون ومعهم النقابات واتحاد الشغل 
قليلا للتفكير إن كان تنفيذ مطالبهم 

ضمن قدرات وإمكانيات الحكومة 
التونسية.

لا شك في أن الرئيس قيس سعيد، 
ومعروف عنه تبجيله للمعلم، ما كان 

ليتردد ولو قليلا في إنصاف المعلمين لو 
كان في خزينة البنك المركزي ما يكفي 

لذلك.
ميزانية الدولة في تونس لعام 2023 

بلغت 20.5 مليار دولار، توزع على 34 
مهمة وبرنامجا تشمل مختلف القطاعات 
والوزارات والمؤسسات العمومية، تشكل 

الأجور الجزء الأكبر منها (6.7 مليار 
دولار).

في ظل موجة الغلاء العالمي، هذه 
مهمة تكاد تكون شبه مستحيلة.

هناك أولويات، منها مثلا استيراد 
200 ألف طن من القمح اللين والقمح 

الصلب، حتى لا تفرغ الأفران من الخبز، 
وحتى لا تفرغ رفوف المحلات التجارية 

من السميد والمعكرونة، وحتى يجد 
الزواولة (الفقراء كما يشار إليهم في 

تونس) ما يعودون به إلى أطفالهم.
تونس ليست الدولة الوحيدة التي 

تشهد تآكل الطبقة الوسطى، هذه  
ظاهرة يمكن تعميمها اليوم على معظم 

دول العالم، لا تستثنى من ذلك دول 
الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

في ظل هذه الظروف الجميع يشعر 
بالغبن والضيم، ومن حق الجميع 

المطالبة بتحسين وضعه المعيشي، لا 
خلاف على ذلك، الخلاف الوحيد هو أن 

نتذكر دائما أن علينا أن نطلب ما هو 
مستطاع وأن لا نحول التلاميذ إلى وقود 

مواجهة بين الكبار.
رسالة المعلم التي استحق عليها 

التبجيل، هي أهم اليوم مما كانت عليه 
بالأمس، مع تحول العالم إلى الاقتصاد 

المعرفي واقتصاد الذكاء الاصطناعي.
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المعلمون يستطيعون شل

قطاع التعليم ولكنهم لن 

يستطيعوا إرغام الحكومة على 

الخضوع لمطالبهم ببساطة 

شديدة لأن النقود لا تنمو على 

الشجر. فما تحتاجه تونس هو 

فسحة لتشجيع الاستثمارات 

مهما بلغ حجم التضحيات

في تونس.. مواجهة وقودها التلاميذ

في تموز/ يوليو 2021 أعلن 
الرئيس التونسي قيس 

سعيد عن إجراءات استثنائية، تم 
بموجبها تجميد عمل البرلمان وإقالة 
رئيس الحكومة. وبعد سنة من ذلك 

دُعي التونسيون إلى المشاركة في 
استفتاء على دستور جديد يكون 

بديلا لدستور عام 2014. وقد يشعر 
مَن لا يعرف ما الذي جرى في تونس 

بغرابة تلك التحولات. فدولة تغير 
دستورها بعد ثماني سنوات لا بد 

أن تكون دولة هشة ومهزوزة من 
الداخل وغير مستقرة. وهو ما كانت 
تونس عليه ولا تزال تدور في دائرته 
عاجزة عن الخروج من متاهة ربيعها 

الذي كبدها الكثير من الخسائر من 
غير أن يهبها فرصة واحدة للتعبير 

عن حقيقتها، بلدا وشعبا. وفي 
الحالين فإن النتائج لم تكن لصالح 
التونسيين الذين لم يحافظوا على 
مستواهم المعيشي نظرا لانهماكهم 

في الفوضى واستجابتهم لدوافعها 
تاركين مصادر عيشهم لما يمكن 
أن أسميه بخيال الأقدار بعد أن 
استسلموا عشر سنوات لحركة 

سياسية متخلفة اتخذت من الدين 
وسيلة للسيطرة على الفقراء ولا 

تزال تملك شيئا من التأثير عليهم 
بالرغم من أن أحوالهم ساءت في ظل 

هيمنتها على السلطة.
كان قيس سعيد وهو أستاذ 

في القانون السياسي ولم يمارس 
العمل السياسي، لا من قريب ولا 
من بعيد، قد هيأ نفسه للمواجهة 

حين تم انتخابه رئيسا للجمهورية 
بنسبة ليست متوقعة. كانت البلاد 

يومها تمر بأزمة سياسية هي ثمرة 
لعشر سنوات من الفوضى، كانت 

حركة النهضة قد أنجزت فيها 
جزءا من مشروعها في الهدم. هدم 

كفاءة التونسيين في صيانة مصادر 
دخلهم من السياحة والفلاحة وهدم 

قدرة الدولة التونسية على حماية 
وتحصين وجودها المعنوي والمادي. 
لقد انكشفت الدولة التونسية وبانت 

مفاصلها الداخلية بحيث صار 
العبث بها ممكنا من قبل موظفيها 

انسجاما مع درجاتهم الوظيفية، 
بحيث صار وزير الداخلية على علم 

بالمجاميع التي يتم ترحيلها من 
تونس إلى مواقع القتال الملتهبة من 

غير أن تتدخل الدولة لمنعهم.
كل فرد من النهضة كان بمثابة 
دولة. وهو ما جرد التونسيين من 
دولتهم ودفع بهم إلى خواء ليس 

بعده إلا الموت. ولا أبالغ إذا ما 
قلت إن تونس كانت على وشك 

الموت أو الحرب الأهلية حين خطف 
قيس سعيد السلطة بضربة حظ 

استثنائية. لذلك لا تحُسب اللحظة 
التي أُنتخب فيها سعيد رئيسا جزءا 

من ربيع تونس العربي. سماها 
الإخوان بشعور عميق بالأسى لحظة 

الثورة المضادة.

بعد سنتين من إجراءات الرئيس 
التونسي نرى أن راشد الغنوشي 
وهو زعيم حركة النهضة قد ذهب 

إلى السجن وقد تطول إقامته 
هناك. فالرئيس الذي يتفاوض مع 

أوروبا من جهة ومن جهة أخرى مع 
صندوق النقد الدولي من أجل إنقاذ 

بلاده من الإفلاس، يدرك جيدا أن 
بقاءه في السلطة ضروري لإنعاش 

آمال الطرفين. تونس مستقرة 
ضرورية بالنسبة إلى دول الجنوب 

الأوروبي وبالأخص إيطاليا 
وفرنسا. كما أن الرئيس سعيد لم 

ينقلب على الدستور إلا في الحدود 
المسموح بها. لذلك لم تنفع معه 

شعارات الدفاع عن حرية التعبير. 
تعامل الرجل مع وظيفته بمسؤولية 
تاريخية فرضت عليه القيام بإنقاذ 
شعبه الذي لا يزال جزء منه يميل 

إلى حركة النهضة بسبب خضوعه 
لمغناطيسية التأثير التي يمارسها 

الدين. ولكنه مصر على أن لا يضيع 
في دروب المتاهة التونسية بالرغم 

من أن الاتحاد العام التونسي 
للشغل لا يزال مترددا ما بين أن 
يحمي المصالح المؤقتة لنقاباته 

وبين العمل على الخروج بتونس 
من متاهتها.

ولكن الكثيرين يعيبون على 
الرئيس التونسي بطأه. هل 

سيحتاج قيس سعيد إلى عشر 
سنوات أخرى لينجز التغيير الذي 

وعد به؟ أثبت سعيد من خلال 
إجراءاته المتلاحقة أنه لا يتصرف 
بطريقة سياسية محضة. وليست 

لديه رغبة في الانتقام من حركة 
النهضة. كل ما فعله أنه استعان 

بالقضاء المحايد والمستقل لمراجعة 
وقائع سنوات حكم النهضة. لا 
من أجل تجريمها، بل من أجل 

التعرف على أخطائها التي انتهت 
بتونس إلى الهاوية. أسئلة كثيرة 
حاول النهضويون أن يفلتوا منها 
صار عليهم أن يجيبوا عليها. في 

مقدمتها ”لمَ ازداد الفقراء فقرا؟ 
ولماذا انهارت السياحة في بلاد 

كانت تعد بالكثير؟ ولماذا فقد 
الزيتون التونسي سوقه العالمية؟“.
ليس قيس سعيد رجل سياسة 
ولكنه رجل قانون. غير أن منصبه 

السياسي علمه أن يستعمل القانون 
خارج المحكمة.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي قاسم
كاتب سوري 

قاا لل
ي

قيس سعيد ليس رجل سياسة 

ولكنه رجل قانون علمه منصبه 

السياسي أن يستعمل القانون 

خارج المحكمة ولكن الكثيرين 

يعيبون عليه بطأه. فهل 

سيحتاج إلى عشر سنوات أخرى 

لينجز التغيير الذي وعد به؟



قبل الانتخابات الرئاسية 
الروسية في سنة 2000 أجرى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

حوارا مع الصحافي ديفيد فروست 
لهيئة الإذاعة البريطانية قال فيه 

”روسيا جزء من الثقافة الأوروبية، 
وأنا لا أعتبر بلدي بمعزل عن أوروبا 

وعما نتحدث عنه غالبًا على أنه 
العالم المتحضر. ولذلك، فإنني أتخيل 

بصعوبة أن الناتو هو عدو“.

أردت التذكير بمقتطف من هذا 
الحوار لأضعكم أمام حقيقة مفادها 

أنه مهما حاول بوتين أن يقنع 
نفسه بأن روسيا تسير في الطريق 
الصحيح وأن ما تمر به سيجعلها 
أكثر قوة لا يمكنه إخفاء حقيقة أن 
روسيا اليوم تعيش عزلة إقليمية 
تبتعد فيها عن مكانها الطبيعي، 

وتسير في نفق مظلم كان من 
الأحسن تجنبه، قياسا بما خلفه من 
أضرار بالغة على الاقتصاد الروسي 

بعد انسحاب المئات من الشركات 
الأجنبية وحرمانها من نظام سويفت 

ومن استقطاب السياح الأوروبيين.
حصل كل هذا من دون أن تأتي 

تلك التضحيات بثمار، أو أن تتمكن 
من إجبار الغرب على التراجع وترك 

أوكرانيا تواجه مصيرها، بل على 
العكس من ذلك أصبحت مسألة دعم 

أوكرانيا مسألة شبه مقدسة لدى 
الحكومات الغربية وفي مقدمتها 

أميركا رغم تعرضها لوابل من 
المعارضة الشعبية التي ترى أن 

الدعم لا ينبغي أن يكون على حساب 
جيوبها.

500 يوم منذ انطلاق الغزو 
الروسي لأوكرانيا والذي لا يزال 

مستمرا بين كر وفر وتقدم سرعان ما 
يليه تقهقر، تبقى الأمور على حالها 

ويزداد إصرار الطرفين، أي الغرب 
وروسيا، على حسم المسألة عسكريا 
في ظل غياب عملية سلام جدية من 
شأنها أن توقف الفاتورة الباهظة 

للعقوبات على روسيا وعلى الغرب 
الذي يدعم أوكرانيا بسخاء بدفتر 

شيكات على بياض تاريخها مفتوح.
غاص بوتين في الوحل، وغاصت 

معه روسيا، بعد أن أصبحت نقطة 
الانطلاق غير مرئية وقرار التراجع 

أمرا يعني ”الهزيمة“، ثم قفز يفغيني 
بريغوجين من القارب قبل أن يغرق 

في تمرد انتهى ظاهريا، ولكن 
ارتداداته على الجبهة الداخلية 

ستبدأ بالظهور مع مرور الوقت، 
مهما حاولت البروباغندا الإعلامية 
أن تضع مساحيق التجميل وتصف 

ما حدث بعملية التنظيف التلقائية 
لروسيا من الخونة.

وبعد أن كان قرار بدء الحرب 
قرارا روسيا أصبح قرار إنهائها 

مرهونا بمدى قابلية الغرب لجلوس 
أوكرانيا على طاولة المفاوضات، 

وهو أمر لا تريده الولايات المتحدة 
لأنها ترى في الخطأ الإستراتيجي 

الذي قاد بوتين إلى أوكرانيا فرصة 
لا يمكن تفويتها لإضعاف روسيا 

ولإنهاء ما تبقى من مشروع عودة 
الدولة السوفياتية الذي يحلم به 

”القيصر“.
كان من الخطأ الكبير اعتبار أن 

موقف الغرب وتساهله مع عملية 
الغزو الأصغر على جزيرة القرم 

خشية من حجم الضرر في مجال 
الطاقة الذي كان سيترتب عن معاقبة 

روسيا سيكون نفسه أثناء تنفيذ 
عملية الغزو الأكبر.

المتعاطفون مع بوتين توقعوا أن 
جنوده ذاهبون في نزهة إلى كييف، 
وأن مسألة سقوط نظام فولوديمير 
زيلينسكي ستكون سريعة وشبيهة 

بعملية سقوط صدام حسين. لم 
يتوقع المحللون العسكريون على 

اختلاف مواقفهم أن تطول الحرب 
بمثل هذا السيناريو، ولكنهم أجمعوا 
على أن العالم مقبل على حقبة سوداء 

سيدفع ثمنها البسطاء على بعد 
آلاف الكيلومترات، ذلك لأن الحروب 

دائما ما تأتي بانعكاسات سلبية على 
أسواق الغذاء والطاقة يستفيد منها 

الأقوياء ويتضرر منها الضعفاء.
توقف إطار العملية العسكرية 
لدى بوتين عند ضم إقليم دونباس 
وإعلان قيام جمهوريات الموز، بعد 

استفتاء صوري تم تحت تهديد 

السلاح. لكن ذلك لم يشفع بأن 
تنتهي الحرب من جانب واحد، ذلك 

لأن المقاومة الأوكرانية المدعومة 
غربيا لا يمكنها أن تسمح لبوتين 
بأن يسترجع قواه مجددا ليخلق 
هو أو غيره بعد سنوات أسبابا 
جديدة للمضي في حرب جديدة، 

ربما يتم الحديث فيها عن استرجاع 
يوغوسلافيا، فالخسارة في أوكرانيا 

تعني إطلاق العنان لنزعة روسيا 
التوسعية المستوحاة من الفكر 

السوفياتي.
دائما ما تشن الحروب عندما 

تتوفر الأسباب أو تخلق الدولة 

المهاجمة تلك الأسباب لتبرير 
حربها، أما نتائج الحرب فقد 

تكون إما فوزا عندما يتم تسقط 
الدولة المهاجمة نظام ”دولة 

العدو“، أو فشلا عندما تتراجع 
الدولة المهاجمة ويصبح الهجوم 

عكسيا، أو لا غالب ولا مغلوب 
عندما تحسم المفاوضات الحل بين 

الطرفين. وفي حالة روسيا فإنه 
وبالنظر إلى الأسباب التي انطلق 

بها بوتين لتبرير غزوه والتطورات 
الميدانية الحاصلة في أوكرانيا، 

لا يمكن إنكار أن روسيا اليوم في 
ثوب الخاسر، ذلك لأن عمليتها 

العسكرية لم تثن حلف الناتو عن 
تزويد أوكرانيا بالسلاح، ولا عن 
نشر أسلحة هجومية بالقرب من 
حدود روسيا، بل أن الناتو أقدم 

على توسيع حدوده مع روسيا من 
خلال انضمام فنلندا في عز الحرب 

الروسية في أوكرانيا.
يتأكد لنا من خلال مجريات 
الحرب أن الطرف الأكثر حاجة 
إلى مفاوضات لتجنب الهزيمة 

هو بوتين، وأن الغرب أصبح أكثر 
إصرارا على استمرار الحرب 

وهزيمة الروس بغض النظر عن 
التكلفة والمدة الزمنية.
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حرب لن تحسمها المفاوضات

أكثر من 500 يوم منذ انطلاق 

الغزو الروسي لأوكرانيا والذي لا 

يزال مستمرا غاص خلالها بوتين 

في الوحل وغاصت معه روسيا 

بعد أن أصبحت نقطة الانطلاق 

غير مرئية وقرار التراجع أمرا 

يعني {الهزيمة}

خلال الأيام الأخيرة شهد إقليم 
كردستان العراق تطورات 

سياسية غير مسبوقة، رغم وجود قلق 
للتقارب المفروض مع بغداد، بالأخص 
بعد تمرير قانون الموازنة العامة دون 
مراعاة المطالب المتكررة لأربيل، لأول 
مرة تشارك أربيل في منظومة شركة 

التسويق النفط العراقية (سومو) عن 
طريق نائب رئيس الشركة.

تسليم المنصب داخل السلطة 
النفطية العراقية للإقليم قد يكون 

بداية مرحلة جديدة ومختلفة تماما عن 
مرحلة امتدت سنوات طويلة، حيث كان 

هناك توتر واتهامات دائمة متبادلة 
بين الإقليم وبغداد بسبب النفط. 

وحسب الفقرات الخاصة بالالتزامات 
ومستحقات إقليم كردستان في داخل 

قانون الموازنة العامة للسنوات 
الثلاث القادمة، هناك معيار مع شروط 

قاسية مفروضة على أربيل لاستلام 
استحقاقاتها الشهرية، ودائما ما 

كانت هذه النقاط سببا رئيسيا لفشل 
الاتفاقات بين الجانبين بعد عام 2014.

النقاط المتنازع عليها ما زالت كما 
السنوات السابقة قائمة، لكن هذه المرة 

ما يدفع أربيل إلى الالتزام هو عدم 
وجود أي طريق لتصدير نفطها سوى 

بالاتفاق مع بغداد.
الخيارات أمام أربيل ليست سهلة، 

بموجب فقرات المادة 12 من قانون 
الموازنة العامة ترسل بغداد مستحقات 

الإقليم، لكن بعد قيام أربيل بتسليم 
400 ألف برميل يوميا، حتى في حال 

عدم استئناف تصدير النفط يجب 

عليها تسليم النفط إلى شركة ”سومو“ 
لغرض استخدامه محليا. يجب على 

أربيل أن تلتزم بتسليم الإيرادات 
المالية النفطية، وأن تقوم وزارة المالية 

في إقليم كردستان بإرسال تفاصيل 
الموازنة لبغداد شهريا.

أكثر الفقرات تشددا بالنسبة إلى 
أربيل هي الفقرة الأولى من المادة 23، 
حسب هذه الفقرة واردات النفط كلها 

يتم إيداعها لدى حساب خاص لوزارة 
المالية العراقية تابع للبنك المركزي 
العراقي. هذه النقطة مختلفة تماما 
عن قوانين الموازنة السابقة، هناك 

من يصفها بتكبيل الإقليم. الواردات 
النفطية لإقليم كردستان كانت تودع 
قبل فترة في بنوك تركيا، وحكومة 

الإقليم كانت لها صلاحيات التصرف 
المطلقة. لكن، كل هذه الصلاحيات 

انتهت الآن، بعد أن بات نفط الإقليم 
ووارداته تحت سيطرة الحكومة 
المركزية، رغم وجود بنود أخرى 

لتصفية حسابات من الفترة الممتدة 
بعد عام 2003 حتى الآن.

مع كل ذلك، هناك فرصة لإقليم 
كردستان لحل أزماته المالية، ولا ننسى 

مستحقات الموظفين من الرواتب 
التي تصل إلى أكثر من 850 مليون 
دولار شهريا، أيضا تراكمت ديون 

على حكومة الإقليم وتبلغ 30 مليار 
دولار. أصبح الأمر صعبا جدا، بوجود 
الفساد وسيطرة الأحزاب الكردية على 

كل المفاصل الحكومية وهو ما سبب 
انهيار أساسيات الحكومة.

إضافة إلى الخلافات السياسية 
بين الأحزاب الكردية في عمق الحكومة 

التي لم تنته بسهولة، كل المشاهد 
تشير إلى ضعف حكومة الإقليم وعدم 

السيطرة على مشاكله المزمنة.

يجب الالتزام التام من قبل حكومة 
أربيل، هناك فرصة لتحويل أزماتها 
المالية إلى بغداد، لتكون المسؤولية 

مشتركة من أجل القضاء على الأزمات، 
وتخفيف الضغوط على حكومة أربيل.

من الواضح بعد إيقاف تصدير نفط 
الإقليم إلى ميناء جيهان التركي أن 

حكومة أربيل لن تستطيع دفع رواتب 
الموظفين، وهي غير قادرة على تنفيذ 
التزاماتها أمام المواطنين، الفساد لم 

يسمح بأي خطوة إصلاح.
إذا قانون الموازنة العامة إضافة 

إلى المعادلات السياسية الجديدة 
العراقية، هو فرصة لتصفير أزمات 

حكومة الإقليم.

أربيل بعد الموازنة.. تكبيل اقتصادي 
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يُقال والعُهدة على القائل إن 
وزير الطاقة الياباني انحنى 

عشرين دقيقة أمام شعبه على 
التلفزيون مباشرة، وهي المدة التي 

قُطعت فيها الكهرباء عن بعض 
المناطق في اليابان. تخيّلوا لو 

طبّقنا نظام العين بالعين، تُرى كم 
سينحني وزراء الكهرباء الذين 

تعاقبوا على الوزارة في العراق ومن 
ورائهم قادة وزعامات أمام الشعب 
العراقي رُكّعاً سُجّداً، هذا إذا كانت 

أعمارهم تكفي للتوبة.
في العراق تسمى منظومة 

الطاقة الكهربائية بـ“الوطنية“، ولا 
أدري من أين اشتُقّت هذه التسمية، 

مع العلم بأنها من أكبر أفعال 
الخيانات العظمى التي أجرمت بحق 

الشعب العراقي ولا تمُتّ بأي صلة 
للوطن أو المواطن.

أزمة الوطنية قضية بات لدينا 
يقين بأنها غير قابلة للحل، وكارثة 
بعناوين إنسانية يجري ترحيلها 

من حكومة إلى أخرى، بحيث كلما 
دخلت أمة لعنت أختها في أسباب 

التردي بمنظومة الكهرباء.
”الوطنية“ أصبحت من أبواب 

الدعاية الانتخابية التي يتبجّح بها 
كل من يريد دغدغة مشاعر الشعب.

تذكرون نُكتة حسين 
الشهرستاني نائب رئيس الوزراء 

لشؤون الطاقة في حكومة نوري 

المالكي الثانية، عندما بشّرنا بأن 
العراق سيُصدّر الكهرباء الفائض 

في عام 2013، أصبحت نُكتة 
سخيفة تتداول للطرافة والاستهزاء 

والسخرية من فشل حكومات 
متعاقبة لم تستطع أن تجد حلاً 
لتحسين ”الوطنية“ ونحن على 

أعتاب عام 2024.

أزمة الطاقة في العراق سياسية 
بامتياز وليست فنية، تستخدمها 

جماعات الضغط لممارسة سياسات 
الترويض والإلهاء واستمرار 

المعاناة لأغراض في نفس السلطة، 
ولذلك يرى المواطن تحسناً في 

تجهيز الطاقة واستقرارا ملحوظاً 
في مواسم الانتخابات والشعارات 

السياسية.
عندما تخبرهم أن العراق 

أعاد إعمار منظومة الطاقة التي 

استهدفتها طائرات الغزو الأميركي 
عام 1991 إلى ما كانت عليه خلال 

فترة لا تتجاوز الأشهر وبأيادٍ 
وخبرات عراقية، يتم اتهامك بأنك 
من الذين يروجون للنظام السابق.

الوعود بتحسن ”الوطنية“ أدام 
الله سالبها وموجبها، أصبحت 
من شعارات غوبلز التي تعودنا 

على سماعها بداية كل صيف 
من تصريحات مكررة، بالمناسبة 

”غوبلز“ هو وزير الدعاية الألمانية 
في عهد هتلر الذي كان يُردد دائماً 

مقولة ”اكذب ثم اكذب.. حتى يُصدقك 
الناس“.

ويبدو من تكرار هذه الوعود 
جعلتنا نعتقد أن في نهاية النفق 
الطويل لا يوجد حتى ذلك الضوء 

للاستدلال عليه.
منظومة الكهرباء عالم متسلسل 

من المافيات تتحكم بها، ابتداء 
من أصحاب المولدات الذين تحول 

بعضهم إلى وحوش بشرية تتحكم 
بمصائر العباد وتنهش من قوتهم، 

مروراً بدول إقليمية لا ترغب 
للعراق بـ“الوطنية“ لأنها من أكبر 
المستفيدين من الأزمة، وصولاً إلى 

بعض أصحاب القرار السياسي 
الذين يستكثرون على المواطن 

البسيط أن ينعم ببعض ”الوطنية“، 
وماذا سيبقى له من مطالبات إذا 

حصل على هذه النعمة منهم، وبماذا 
سيفكر لاحقاً؟

يعتقد العراقيون أن حلول أزمة 
”الوطنية“ لا بد أن تكون إما فرجاً 

من السماء، أو قرارا دوليا يخرج من 
دهاليز الأمم المتحدة يقضي بمعالجة 

حقيقية.
قصص وحكايات فساد ونهب 
ومليارات ضائعة، كل واحدة منها 

تستحق أن يُطلق عليها عنوان 
”سرقة القرن“ تُسمع وتُرى بالعين 

المجردة لكنها في النهاية تحُفظ في 
أدراج النسيان والإهمال، أو تستقر 

لتراها في جيوب الذين يعتاشون 
على نهب أموال وثروات الوطنية.
”الوطنية“ نوعان في وطننا. 

النوع الأول، هو الطاقة الكهربائية 
التي نُسميها زوراً وبُهتاناً 

بـ“الوطنية“. والثاني، وطنية بعض 
السياسيين الذين باعوا وارتهنوا 
البلد لقاء حفنة من الدولارات، أو 
حين تُصيبهم أزمة ضمير وشرف 
لا تفارقهم، وفي كل الأحوال كانت 

”الوطنية“ ضائعة.

قصص وحكايات فساد ونهب 

كل واحدة منها تستحق أن 
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 فيينا - حققـــت منظمة البلدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبـــك) إيرادات قياســـية خلال 
العام الماضي هي الأعلى منذ عشر سنوات 
بعدمـــا عـــزّزَت الحـــرب في شـــرق أوروبا 
الأسعار، ودفعت الدول الأعضاء الرئيسية 

إلى زيادة إنتاجها+.
وبحسب تقرير حديث نشرته المنظمة، 
فقد جنَـــت 13 دولة في أوبـــك 873.6 مليار 
تصديـــر  عوائـــد  مـــن  خـــلال 2022  دولار 
النفـــط، بارتفاع 54 في المئة عن المســـجلة 

قبل عام.
ويعتبر النشـــاط فـــي العـــام الماضي 
الأفضـــل لمنظمـــة أوبـــك، التـــي تقودهـــا 
الســـعودية أكبر منتـــج فيها، منـــذ 2014، 
عندمـــا أوقفـــت طفـــرة النفـــط الصخري 
فـــي الولايـــات المتحدة فترة مـــن الصعود 

التاريخي لأسعار النفط.
وارتفع سعر الخام السنة الماضية بعد 
أن تعطلت تدفقات الطاقة من روسيا التي 
انضمّـــت إلى تحالف أوبـــك+، الذي يجمع 
دول المنظمـــة مـــع منتجين مـــن خارجها، 
وســـط ردّ الفعل الدولي القوي ضدّ حربها 

في أوكرانيا.
وبلغ متوسط سعر العقود المستقبلية 
لخام برنت 99 دولاراً للبرميل تقريباً العام 

الماضي، ما يُعَدّ أعلى مستوى منذ 2014.
وفي هـــذه الأثناء عـــزّزت دول أعضاء 
في أوبك على غرار الســـعودية والإمارات 
إنتاجهـــا لتلبيـــة انتعـــاش الطلـــب على 
الوقـــود بعد نهايـــة وباء كورونـــا، حيث 
رفع اقتران زيادة الأســـعار مع نمو الإنتاج 

أرباح المجموعة بالكامل.
وفاق متوسط سعر سلة نفط أوبك 100 
دولار للبرميل بقليـــل خلال العام الماضي. 
وتشـــير تقديرات بلومبرغ إلـــى أن إنتاج 
الخام من دولها الأعضاء في أوبك ســـجل 

29.2 مليون برميل يومياً تقريبا، وتتضمن 
أرقام عوائد النفط أيضاً مبيعات المنتجات 

المكررة.
وبلغت أرباح أوبك ذروتها مسجلة 1.2 
تريليون دولار تقريباً خلال 2012، بالتزامن 
مـــع تدفق النفـــط الصخري مـــن الولايات 
الأميركيـــة المختلفـــة بدايـــة من تكســـاس 
وصولاً إلى نورث داكوتا بفضل استخدام 
تقنيـــة التكســـير الهيدروليكـــي، المعروفة 

أيضاً باسم ”التكسير“.
ودفع انهيار الســـوق فـــي وقت لاحق 
الســـعودية وروسيا، اللتين كانتا خصمين 
في السابق، لتشكيل أوبك+ خلال عام 2016 
بغية تنظيم عمليات الإنتاج والبيع لتصب 

في صالح المجموعة.

وتتســـم المقارنات من حيث الإيرادات 
بين هذه المـــدة والوقت الحالـــي بالتعقيد 
نوعا مـــا جراء تغيرات شـــهدتها عضوية 
قطـــر  منهـــا  بلـــدان  وانســـحبت  أوبـــك، 
والإكوادور من المجموعة في حين انضمّت 
إليها بلدان أخرى مثل غينيا الاســـتوائية 

والغابون.
والتزم تحالف أوبك+ هذا العام للمرة 
الثانيـــة بعمليـــات خفـــض الإنتـــاج لدعم 
أســـواق النفط، إذ يخيّـــب ضَعف التعافي 
الاقتصادي في الصين الآمال ويثير تشديد 
أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأماكن 

أخرى مخاوف وقوع ركود اقتصادي.

 نيويورك - بدأت مساعي مايكروسوفت 
للاســـتحواذ على شـــركة ألعاب الفيديو 
الأميركية أكتيفيجـــن بليزارد العالقة في 
شـــباك الهيئات الناظمة تشـــهد حلحلة، 
مع صدور قرار إيجابـــي في كاليفورنيا، 
المنافســـة  هيئـــة  مـــع  تعـــاون  وبدايـــة 

البريطانية.
وتخطـــى عمـــلاق وادي الســـيلكون 
عقبتـــين كبيرتـــين أمـــام خطته لشـــراء 
أكتيفيجن بعد أن وافقت قاضية أميركية 
علـــى الصفقـــة، التـــي تبلـــغ قيمتها 69 
مليـــار دولار، في الوقت الذي أشـــار فيه 
المنظمـــون البريطانيـــون إلـــى أنهم قد 

يعيدون النظر في معارضتها للصفقة.
فـــي  فيدراليـــة  قاضيـــة  ورفضـــت 
ولايـــة كاليفورنيا طلب هيئة المنافســـة 
لعمليـــة  الفـــوري  التعليـــق  الأميركيـــة 
الاســـتحواذ، فـــي ما يشـــكّل انتكاســـة 
أولـــى لحكومـــة الولايـــات المتحـــدة في 

هذه القضية.

ويتعلـــق الحكم الذي صـــدر بتاريخ 
الاثنـــين ونُشـــر الثلاثـــاء الماضـــي فقط 
التجـــارة  لجنـــة  قدمتهـــا  بإجـــراءات 
الفيدرالية بصفة العجلة وليس بأساس 
القضيـــة الذي ســـيُنظر به لاحقـــاً. ومن 
المقرر عقد جلســـة اســـتماع فـــي نهاية 

أغسطس القادم بشأن هذه القضية.
وطلبـــت هيئـــة المنافســـة الأميركية 
بصفـــة العجلة من محكمـــة فيدرالية في 
اســـتحواذ  تعليق  فرانسيســـكو  ســـان 

مايكروسوفت على أكتيفيجن مؤقتا.
واســـتندت المحكمـــة إلـــى مقـــالات 
صحفية ”تشـــير إلى أن مايكروســـوفت 
وأكتيفيجن تفكران بجدية في استكمال 
عمليـــة الاســـتحواذ“ رغم هـــذا الإجراء 
والحظر الصادر عن الهيئة البريطانية، 
بحسب الشكوى التي قدمت في منتصف 

يونيو الماضي.
المنافســـة  هيئة  اعترضـــت  وكذلـــك 
البريطانيـــة على هـــذه الصفقة، معتبرة 

أنّها تضرّ بالمنافســـة في مجال الألعاب 
السحابية.

إلا أن رئيـــس مايكروســـوفت بـــراد 
سميث أعلن الثلاثاء أن المجموعة ستقدم 
مقترحات إلى هيئة المنافسة البريطانية 
ســـعياً إلـــى ”معالجة مخاوفها“ بشـــأن 
الاســـتحواذ علـــى أكتيفيجـــن بطريقـــة 

”مقبولة“.
وأكدت الهيئة لوكالـــة فرانس برس 
اســـتعدادها ”للنظر فـــي أي اقتراح من 

مايكروسوفت لتعديل الصفقة“.
قـــررت  تهدئـــة  بـــادرة  وفـــي 
مايكروســـوفت تعليق دعوى الاستئناف 
المرفوعة منها أمـــام المحاكم البريطانية 
للطعن في الاعتراض الأساســـي للهيئة 
الناظمة. وكان من المقرر أن تعقد جلســـة 
للنظر فـــي هذا الاســـتئناف فـــي نهاية 

يوليو الجاري.
وأفادت محطة سي.أن.بي.ســـي بأن 
مايكروسوفت اقترحت مبيعات ”ثانوية“ 
للأســـهم للحصول على الضوء الأخضر 

من الهيئة.
ووافقـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة في 
مايـــو الماضـــي علـــى صفقة اســـتحواذ 
مايكروســـوفت علـــى أكتيفيجـــن والتي 
من شأنها أن تجعل المجموعة الأميركية 
العملاقة ثالثة كبرى الشركات في مجال 

ألعاب الفيديو في العالم.
مبيعـــات  تزيـــد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
سوق الألعاب بنســـبة 36 في المئة خلال 
الســـنوات الأربع المقبلة إلـــى 321 مليار 
دولار، وفقًـــا لتقديـــرات شـــركة برايس 
ووتـــر هـــاوس كوبـــرز المتخصصة في 

الخدمات المهنية.
ومـــع أن قـــرار محكمـــة كاليفورنيا 
مجـــرّد قرار مؤقت لقضـــاء العجلة، فإن 

حيثياتـــه شـــكّلت ازدراءً للجنة التجارة 
الفيدرالية وتنذر بمســـار قانوني صعب 

للهيئة الناظمة.
وعللت القاضيـــة الفيدرالية جاكلين 
ســـكوت كورلـــي قرارهـــا بـــأن ”لجنـــة 
التجارة الفيدرالية لم تُظهر قدرتها على 
إثبات احتمـــال أن تحدّ هذه الصفقة من 

المنافسة في هذا القطاع“.

وأعرب رئيس مايكروسوفت في بيان 
عن امتنانه ”لمحكمة ســـان فرانسيسكو 
علـــى هـــذا القـــرار الســـريع والمعمّق“، 
آملاً في ”اســـتمرار السلطات القضائية 
الأخـــرى في العمل من أجل حل ســـريع“ 

للنزاعات التي لا تزال جارية.
وأكد ســـميث عـــزم المجموعـــة على 

تبديد ”مخاوف الجهات الناظمة“.
أمـــا الناطق باســـم لجنـــة التجارة 
الفيدراليـــة دوغلاس فـــارار فقال لوكالة 
فرانـــس برس ”نشـــعر بخيبـــة أمل من 
هذا القـــرار نظرا إلى الخطـــر الواضح 
الـــذي يمثله هذا الاندمـــاج للألعاب عبر 
أو  الاشـــتراكات  بنظـــام  أو  الإنترنـــت 

بواسطة أجهزة التحكم“.
وأضـــاف ”في الأيام المقبلة ســـنعلن 
الخطوة التالية في معركتنا للحفاظ على 

المنافسة وحماية المستهلكين“.
واتخـــذت إدارة الرئيـــس جو بايدن 
موقفاً أكثر تشـــدداً من معظم سابقاتها 

في ما يتعلق بحماية المنافسة.
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سنقدم كل التبريرات 

لمعالجة المخاوف 

بشأن الاستحواذ

براد سميث

873.6
مليار دولار قيمة ما جناه أعضاء 

أوبك خلال 2022 بارتفاع 54 في 

المئة عن المسجلة قبل عام

 لنــدن - تســـود قناعـــة علـــى نطـــاق 
واســـع أنه في حال واصلت الســـعودية 
اتباع سياســـة خفـــض إنتـــاج النفط لما 
تبقـــى مـــن 2023 فســـيكون الأمر تحولا 
قويـــا لاقتصادهـــا الـــذي تبلـــغ قيمتـــه 
تريليـــون دولار، بعـــد أن ارتفـــع نمـــو 
الناتج المحلي إلى مســـتويات كبيرة في 

العام الماضي.
وســـاعدت تلـــك الطفرة ولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان على 
استثمار عشرات المليارات من الدولارات 
في كل شيء تقريبا بما في ذلك الرياضة 

والسياحة والمدن الجديدة.
وجاء الازدهار مدفوعـــا بإنتاج خام 
قياســـي بلغ حوالـــي 10.5 مليون برميل 
يومياً وبلغ متوســـط الأسعار مئة دولار 
للبرميـــل بعدمـــا تســـببت الحـــرب في 

أوكرانيا في اضطراب أسواق الطاقة.

الاقتصـــادي  التباطـــؤ  مـــع  والآن، 
العالمي الذي يلقي بثقله على الطلب على 
النفط الخام، تخفـــض الرياض إنتاجها 
هذا الشـــهر بالقرب مـــن 9 ملايين برميل 
فقـــط يوميـــاً، وهو مســـتوى نـــادراً ما 

وصلت إليه في العقد الماضي.
زيـــادة  إلـــى  الخطـــوة  هـــذه  وأدت 
الأســـعار مؤخـــرا، ولكن بشـــكل طفيف. 
حيث يتداول خام برنت حول 78.5 دولار 
للبرميل، وهو أقل بنحو تسع في المئة عن 

بداية العام.
وتـــرى الخبيـــرة في شـــؤون الطاقة 
تســـفتانا باراســـكوفا التي تكتب لمنصة 
”أويل برايس“ الأميركية أن الســـعودية، 
التـــي تعتبر أكبـــر مصـــدر للنفط الخام 

فـــي العالم، ســـتدفع الثمـــن الاقتصادي 
لتخفيضات إنتاجها من النفط.

ورجحت أن تتواصل هذه الحالة إذا 
لم ترتفع أســـعار النفط في بشـــكل بارز 
خلال النصف الثاني من السنة الحالية.

وقالت الســـعودية فـــي أوائل يونيو 
الماضي إنها ستخفض طواعية إنتاجها 
بمقدار مليـــون برميل يوميـــا في يوليو 
إلى حوالي تســـعة ملايين برميل يوميا. 
وأعلنـــت خلال الأســـبوع الماضي تمديد 

الخفض إلى أغسطس.
وســـيكون مســـتوى الإنتاج لشهري 
يوليو وأغســـطس أقل بمقدار 1.5 مليون 
برميـــل يوميـــا مـــن 10.5 مليـــون برميل 
يوميـــا التـــي ضخّتها الســـعودية خلال 
ســـنة 2022 عندما قفـــز اقتصادها بنحو 
تســـع في المئة، وحققـــت ميزانيتها أول 

فائض منذ عقد.
ومع عـــدم ارتفاع أســـعار النفط إلى 
80 دولارا للبرميـــل، وهـــو مـــا يقل قليلا 
عن السعر المقدر في الميزانية السعودية، 
سيتباطأ الاقتصاد النفطي وسيؤثر على 
المـــوارد المالية لأكبر اقتصـــادات المنطقة 

العربية.
ومـــن المتوقع فـــي المقابـــل أن يبقى 
النمـــو الاقتصـــادي غير النفطـــي قويا 
هذا العام، لكـــن حصة النفط الكبيرة في 
عائدات التصدير ســـتؤثر على الاقتصاد 

وعائدات الميزانية.
ومـــن المحتمل أن ينكمـــش الاقتصاد 
الســـعودي بنســـبة 0.1 فـــي المئة خلال 
العام الحالي إذا قـــرر العضو البارز في 
تحالف أوبك+ إلغاء الخفض الطوعي في 

سبتمبر المقبل.
بلومبـــرغ  لتقديـــرات  وفقـــا  لكـــن 
إيكونوميكـــس فإنـــه إذا اســـتمر ضغط 
الرياض الهادف إلى تشـــديد السوق من 
خلال الإبقاء على التخفيضات إلى نهاية 
العام الحالـــي، فإن الاقتصـــاد في 2023 

سينكمش بنسبة واحد في المئة.
وعلى سبيل المقارنة، كانت السعودية 
أســـرع اقتصـــادات مجموعة العشـــرين 
نمـــوا في 2022، حســـب بيانات صندوق 
النقـــد الدولي الصادرة الشـــهر الماضي 
بعد أن قالت أكبـــر منتجة في أوبك إنها 
ستخفض إنتاجها النفطي لشهر يوليو.

وقال صنـــدوق النقد العـــام الماضي 
فـــي   8.7 بلـــغ  الإجمالـــي  ”النمـــو  إن 
المئـــة، ممـــا يعكـــس قـــوة إنتـــاج النفط 

في السعودية“.
ونمـــا إجمالـــي الناتج المحلـــي غير 
النفطـــي في الســـعودية بنســـبة 4.8 في 
المئة مدفوعا بالاستهلاك الخاص القوي 
والاستثمار الخاص غير النفطي، بما في 

ذلك المشاريع الضخمة.
ومكّن فائض العام الماضي الذي غذّاه 
ارتفـــاع إنتـــاج النفط وارتفاع أســـعاره 
السعودية من ضخ استثمارات كبيرة في 
مشاريعها المستقبلية الهادفة إلى تنويع 
الاقتصـــاد بعيدا عن النفـــط، بما في ذلك 

مشروع نيوم المستقبلي الرائد.
ومن المتوقـــع أن تـــؤدي تخفيضات 
أوبـــك+ المعلنـــة فـــي أبريل إلـــى خفض 
النمو الاقتصادي الســـعودي إلى 2.1 في 
المئة هذا العـــام، من نمو انتظر صندوق 
النقد في توقعاته الاقتصادية لشهر مايو 

لاقتصادات الشرق الأوسط أن يصل إلى 
3.1 في المئة هذا العام.

وقال الصندوق في مطلع شـــهر مايو 
إن ”الســـعودية بحاجـــة إلـــى أن تكـــون 
أســـعار النفط عنـــد 80.9 دولارا للبرميل 

لموازنة ميزانيتها هذا العام“.
لكن هـــذا التقدير اســـتند إلى إنتاج 
النفط السعودي البالغ 10.5 مليون برميل 
يوميا واســـتبعد الإنفاق على المشـــاريع 

الضخمة.
بلومبيـــرغ  لتقديـــرات  ووفقـــا 
إيكونوميكس فإن مستويات إنتاج النفط 
الحالية وحســـب الإنفاق على المشاريع، 
يرتفع سعر التعادل للنفط في السعودية 

إلى 95 دولارا للبرميل.
النفـــط  عائـــدات  انخفـــاض  وأدى 
وإنتاجـــه بالفعل إلى تباطـــؤ النمو في 

اقتصاد السعودية هذا العام.
وقـــال بنك الإمـــارات دبـــي الوطني 
في تعليق الشـــهر الماضـــي إن الاقتصاد 

الســـعودي تباطأ في الربع الأول من عام 
2023 إلى 3.8 في المئة على أساس سنوي، 
وهي نســـبة تبقى أقل قليـــلا من التقدير 

الأولي البالغ 3.9 في المئة.
وأشار البنك إلى أن الإنتاج الحقيقي 
تقلص بنســـبة 1.4 في المئة على أســـاس 
ربع ســـنوي بســـبب تراجع إنتاج النفط 

الخام والغاز الطبيعي.
وبقـــي النمـــو غيـــر النفطـــي قويـــا 
فـــي الربـــع الأول من هذا العـــام مدفوعا 

بالإنفاق الحكومي.
وقالت خديجة حق رئيســـة الأبحاث 
وكبيـــرة الاقتصاديين في بنـــك الإمارات 
دبـــي الوطنـــي خـــلال الشـــهر الماضـــي 
أبقـــى  إذا  ســـينكمش  ”الاقتصـــاد  إن 
الســـعوديون التخفيضات الحالية حتى 

نهاية هذا العام“.
النفـــط  ”إنتـــاج  أن  واعتبـــرت 
فـــي  ســـيكون  المملكـــة  فـــي  الإجمالـــي 
هـــذا الســـيناريو، أقـــل بنســـبة 9 فـــي 

المئـــة تقريبا ممـــا كان عليه فـــي 2022“. 
وأوضحت أن ذلـــك ”يؤدي إلى انخفاض 
نمـــو الناتج المحلي الإجمالي الرئيســـي 
بنسبة 0.5 في المئة رغم توقعنا أن تسجل 
القطاعات غير النفطية نموا قويا بنسبة 

4.8 في المئة“.
ويشـــير التراجع الاقتصادي الناتج 
عـــن تخفيضـــات الإنتاج إلى اســـتمرار 

الاعتماد الكبير على النفط.
وعندمـــا رفعت وكالة فيتش تصنيف 
الســـعودية في أبريل الماضي مستشهدة 
واحتياطياتها  القـــوي  المالـــي  بمركزها 
الأجنبية الكبيرة، حذرت من أن الاعتماد 
المرتفع على النفط لا يزال يمثل ضعفا في 

تصنيف الاقتصاد.
ولم يكتف خبراء فيتش بتحذيراتهم 
تلـــك، بل أشـــاروا إلى احتمال تســـجيل 
ضعف مؤشـــرات الحوكمة التي حددها 
البنك الدولـــي وقابلية التأثر بالصدمات 

الجيوسياسية.

بوادر انفراج في صفقة استحواذ مايكروسوفت

على أكتيفيجن المثيرة للجدل

إيرادات أوبك في العام

الماضي الأعلى منذ عقد

هل يتراجع الاقتصاد السعودي مع تضاؤل عوائد النفط؟
صندوق النقد يرى أن البلد في حاجة إلى أسعار عند 80.9 دولار للبرميل لموازنة ميزانيته هذا العام

الأسعار لم ترتفع، فماذا أنتم فاعلون؟

ينظر المحللون بعين الشــــــك إلى إستراتيجية تمديد تخفيضات إنتاج النفط 
الحالية التي تتبعها الســــــعودية بهدف جعل أسعار الخام مرتفعة، وهو ما 
قد يؤدي إلى الضغط على اقتصاد البلد الخليجي بعد أن كان الأكثر نموا 

في مجموعة العشرين خلال العام الماضي.

الهيمنة على سوق الألعاب بخطوات ثابتة

الاقتصاد سينكمش 

إذا استمرت السياسة 

حتى نهاية 2023

خديجة حق

السعودية تدفع الثمن 

الاقتصادي لتخفيض 

إنتاجها من الخام

تسفيتانا باراسكوفا



 القاهــرة - تمكنــــت مصر بعــــد مرحلة 
صعبة من فــــك عقدة أزمة الثقة في برنامج 
خصخصة أصــــول في شــــركات حكومية، 
وهو ما يمنح البلد فرصة لالتقاط الأنفاس 
فــــي ظــــل الضغــــوط المالية وشــــح الدولار 
والــــذي جعل قيمــــة الجنيه تتدحــــرج إلى 

مستويات غير مسبوقة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولي مساء الثلاثاء الماضي أن حكومته 
وقعت عقودا لبيع حصص بقيمة 1.9 مليار 
دولار في إطار برنامج يشــــمل دعم القطاع 

الخاص وجمع العملة الصعبة.
ومــــن المتوقــــع أن يتم دفــــع 1.65 مليار 
بالعملــــة  الصفقــــات  إجمالــــي  مــــن  دولار 
الأجنبيــــة، ممــــا يعنــــي أن القاهرة نجحت 
فــــي انتزاع موافقة المســــتثمرين بألا تكون 
النســــبة الأكبر من عمليات الشراء بالجنيه 

الضعيف.
وفقد الجنيــــه نحو نصف قيمته مقابل 
العملة الأميركية منذ مطلع هذا العام وفق 
ســــعر الصرف الرسمي حيث يحوم الدولار 
عنــــد نحــــو 30.8 جنيها، وســــجل التضخم 
ارتفاعــــات قياســــية بلغــــت 35.7 فــــي المئة 
الشهر الماضي وهو الأعلى منذ يوليو 2017 

حين بلغ 32.9 في المئة.

ويُعد بيع الحصص ضروريا لتخفيف 
القاهــــرة الضغــــط الــــذي تواجهــــه العملة 
المحليــــة منذ فتــــرة طويلة وجــــذب الدولار 
الذي تشتد الحاجة إليه وإطلاق إصلاحات 
اقتصاديــــة فــــي إطــــار برنامج قــــرض من 
صندوق النقد الدولي حجمه ثلاثة مليارات 

دولار.
وكان هــــدف الحكومــــة جمــــع ملياري 
دولار مــــن مبيعات الحصص بحلول نهاية 
يونيــــو الماضــــي، لكــــن جهودهــــا واجهت 
تأخيرات في الشــــهور القليلة الماضية، مما 
أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه في السوق 

الموازية.
واستعانت الحكومة بخبرات مؤسسة 
التمويل الدولية (آي.أف.ســــي)، وهي أحد 
الأذرع الاقتصادية المهمة للبنك الدولي، في 
إدارة ودعــــم برنامج إدراج كيانات مملوكة 

للدولة في البورصة.
ووقعت القاهــــرة مؤخــــرا اتفاقا تقدم 
بموجبه مؤسســــة التمويل المشورة لها في 
ما يخــــص البرنامج الاقتصــــادي لتطوير 
إســــتراتيجية فعالة لبيــــع الأصول وبعض 

الكيانــــات التابعــــة للجيش، بعــــد تعثرها 
الفترة الماضية لأسباب مختلفة.

وبموجــــب الاتفاقيــــة تضع المؤسســــة 
الطروحــــات  لبرنامــــج  إســــتراتيجية 
الحكوميــــة، وتقديم المســــاعدة للقاهرة في 
عملية هيكلة وإعداد الشــــركات المستهدف 
طرحها للقطاع الخاص وتحســــين حوكمة 
الكيانات، فضــــلاً عن توفيــــر الدعم اللازم 

لأجل تنفيذ الصفقات المتفق عليها.
وتتابع مؤسســــة التمويل الدولية عن 
كثــــب التقدم في تنفيــــذ الاتفاقية مع مكتب 
رئيــــس الــــوزراء ووزيرة التعــــاون الدولي 
رانيــــا المشــــاط في خطــــوة تؤكــــد إيمانها 
بإمكانيــــة تحويــــل اقتصاد مصــــر للنجاح 

وتطويره بأفضل شكل ممكن.
تســــتقبل  أن  آي.أف.ســــي  وتوقعــــت 
مصر اســــتثمارات كبيرة مــــن الخارج، بما 
فــــي ذلك من المؤسســــة نفســــها، إذ تدرس 
مضاعفة تعهداتها العام المقبل في ســــبيل 
دعــــم إســــتراتيجية الحكومة فــــي القطاع 

الاقتصادي.
وقالت وزيرة التخطيط هالة الســــعيد 
لرويترز بعد مؤتمــــر صحفي حضره كبار 
أعضــــاء مجلس الــــوزراء عقــــد بالعاصمة 
الإداريــــة الجديــــدة فــــي القاهــــرة إن ”كل 

الصفقات انتهت وهي وملزمة“.
وبحســــب الســــعيد ســــتبيع القاهــــرة 
محطات توليــــد الطاقة من الرياح في جبل 
الزيــــت بنحو 300 مليــــون دولار ”أو أكثر“ 
فــــي أكتوبر المقبــــل. لكنها لــــم تذكر الجهة 

المستثمرة.
وكان مســــؤولون حكوميون قد كشفوا 
لاقتصــــاد الشــــرق مــــن بلومبــــرغ الاثنين 
الماضــــي أن شــــركة أكتيــــس البريطانيــــة 
اقتربت من الاســــتحواذ على محطات رياح 
جبل الزيت، بعــــد أن تقدمت بأفضل عرض 

فني ومالي لصندوق مصر السيادي.
وفــــي خضم ذلك ســــيتم إنجــــاز خلال 
الشــــهر نفســــه أو في نوفمبر كحدّ أقصى 
صفقة التخارج من الشــــركة الوطنية لبيع 

(وطنية). البتروليــــة  المنتجــــات  وتوزيــــع 
وتمتلــــك وطنية، التي تأسســــت عام 1993، 
نحــــو 255 محطــــة خدمة ووقود ســــيارات، 
ولديها عشــــرون محطة قيد الإنشــــاء، و25 
محطة في مرحلة التخطيط، حســــب الموقع 
الإلكترونــــي لجهــــاز مشــــروعات الخدمــــة 

الوطنية.
وتضمّنــــت العقود صفقة لبيع حصص 
أقليــــة فــــي ثــــلاث شــــركات بقطــــاع النفط 
أبوظبــــي  لصنــــدوق  والبتروكيماويــــات 
للثروة الســــيادية (القابضــــة إي.دي.كيو) 

مقابل 800 مليون دولار.
وكذلــــك صفقة لجمع نحــــو 700 مليون 
دولار عــــن طريق زيــــادة رأس مال شــــركة 
تمتلك مجموعة فنادق فــــي مصر، وصفقة 
لبيع حصة 31 في المئة شركة العز الدخيلة 

للصلب مقابل 241 مليون دولار.
ومُنحــــت الحصة فــــي الفنــــادق، التي 
تشــــمل عقــــارات تاريخيــــة فــــي القاهــــرة 
العربية  للشــــركة  والأقصر،  والإســــكندرية 
والســــاحلية  الفندقيــــة  للاســــتثمارات 
(أيكــــون)، ذراع الضيافــــة لمجموعة طلعت 

مصطفى العقارية المصرية.
وتسعى القاهرة من برنامج الطروحات 
للحصول على مــــورد إضافي لدعم موازنة 
البــــلاد، كما أنها تأمل فــــي أن يكون تدخل 
المستثمرين الإستراتيجيين في الطرح أداةً 

لتحسين وضع الشركات المطروحة.
وكانــــت الحكومة قد قــــررت في فبراير 
الماضي طرح أســــهم مجموعة من الشركات 
المملوكــــة للدولة في البورصــــة المحلية أو 

لمستثمرين إستراتيجيين خلال عام.
وجــــاءت الخطــــوة فــــي إطــــار خطــــة 
الســــلطات لتمكين القطاع الخاص استنادا 
إلــــى وثيقــــة سياســــة ملكية الدولــــة التي 
تســــتهدف توســــيع مشــــاركته في النشاط 

الاقتصادي والتنمية.
وقــــال مدبولــــي إن ”الحكومة تجاوزت 
الربــــع تقريبــــا في ما يتعلــــق بقائمة تضم 
32 شــــركة حكوميــــة أعلنت العــــام الماضي 

أنها ســــتبيع حصصا فيها، وتستعد لبيع 
حصص في شركات أخرى لاحقا“.

وأوضــــح أنه خــــلال الفتــــرة الماضية 
كان يتــــم التعــــاون مــــع القطــــاع الخاص 
والصناديــــق الســــيادية الاســــتثمارية في 
الإطــــار الإقليمي، و“نحــــن نتطلع للخروج 
إلــــى إطــــار دولــــي ووجود هذه المؤسســــة 

سيساعد في ذلك“.

وتتوقــــع الحكومــــة زيــــادة التدفقــــات 
الداخلة من العملة الصعبة بواقع 70 مليار 
دولار ســــنويا إلــــى نحو 191 مليــــار دولار 

بحلول عام 2026.
الزيــــادة  أن  إلــــى  مدبولــــي  وأشــــار 
المســــتهدفة ســــيتم تحقيقهــــا عبــــر زيادة 
وتحويــــلات  الســــويس  قنــــاة  إيــــرادات 
المغتربين بنحو 10 في المئة سنوياً، وزيادة 
إيــــرادات القطــــاع الســــياحي والصادرات 

بنحو عشرين في المئة.
وبلغــــت إيــــرادات قناة الســــويس في 
العام المالي المنتهي في يونيو الماضي نحو 
9 مليارات دولار، فيما تســــتهدف الحكومة 
إيــــرادات بقيمــــة 15 مليــــار دولار من قطاع 

السياحة هذا العام.
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أبرز الصفقات

● بيع محطات للرياح في جبل الزيت بنحو

    300 مليون دولار

● التخارج من شركة بيع وتوزيع المنتجات 

    البترولية (وطنية)

● بيع حصص أقلية في 3 شركات نفط 

    لشركة إي.دي.كيو مقابل 800 مليون دولار

● بيع 31 في المئة من شركة العز للصلب 

    مقابل 241 مليون دولار

● جمع 700 مليون دولار من بيع فنادق 

     لشركة أيكون المحلية

 لنــدن - ارتســـمت معالـــم القلـــق على 
أســـواق الحبـــوب العالميـــة مع تســـجيل 
ارتفاع غير مســـبوق في أســـعار الأرز في 
آســـيا هو الأعلى في أكثر مـــن عامين، مع 
تعزيز المســـتوردين لمخزوناتهم خوفاً من 
أن تدمر ظاهرة النينيو المساحات المزروعة 

والمحاصيل.
ويعتمد حوالي 3.5 مليار شخص على 
الأرز كمكون أساســـي في غذائهم وخاصة 
في دول منطقة آســـيا الوســـطى والمحيط 
الهادئ ومعظم دول الشرق الأوسط ودول 

كثيرة في أفريقيا.
وصعـــد ســـعر الأرز التايلانـــدي ذي 
نســـبة الســـكر البالغـــة 5 في المئـــة، وهو 
معيار أساسي لأسواق المنطقة، بنسبة 15 
في المئة خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى 

نحو 535 دولاراً للطن.
ووفـــق بيانـــات صـــادرة عـــن جمعية 
مصدري الأرز التايلانديين فإن هذا السعر 
هو الأعلى مستوى منذ أوائل مارس 2021.

وتقـــول المنظمـــة العالميـــة للأرصـــاد 
الجوية إن بـــوادر النينيو بدأت تظهر في 
المناطق الاســـتوائية المطلـــة على المحيط 
الهادئ لأول مرة منذ سبع سنوات، مهددة 

بحدوث جفاف في جنوب شرق آسيا.
ويتزامـــن ذلـــك مـــع تســـجيل درجات 
الحرارة العالمية مستوى قياسياً على مدار 
ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، مما فاقم 

مخاوف تغير المناخ.
وأنقذت الأمطار الموسمية حقول الأرز 
في أجزاء مـــن الهند، أكبـــر دولة مصدرة 
للأرز، لكن الطقس الجاف يهدد المحاصيل 
في تايلانـــد، ثانية كبرى الـــدول المصدرة 
لهـــذه المادة، مع توقعـــات بمواجهة البلاد 
طقســـا جافا على نطاق واســـع بداية من 

مطلع 2024.
وتؤكد التقاريـــر الدولية الصادرة عن 
العديد من المؤسســـات والمنظمات المعنية 
بالغذاء أن الهند تســـهم وحدها بنحو 40 

في المئة من التجارة العالمية للأرز.
بالفعل  التايلاندية  الحكومـــة  وطلبت 
مـــن المزارعين الحد مـــن إنتاجهم، وزراعة 

محصول واحد فقط خلال العام الجاري.
أوفاسونغســـي،  تشـــوكيات  وقـــال 
الرئيـــس الفخري لجمعيـــة مصدري الأرز 
التايلاندي في مقابلـــة مع وكالة بلومبرغ 
”ما نشـــعر أنه ســـيحدث هذا العام هو أن 
السوق ستصبح سوقاً للبائعين“. وأضاف 
”ليس إلـــى الحد الذي سنشـــهد فيه نقصاً 
في الإمدادات، لكنها ستنخفض بالتأكيد“.

وأوضـــح أوفاسونغســـي أنـــه ”فـــي 
ظـــل النينيـــو سنشـــرع فـــي رؤيـــة تأثير 
الطقس الجـــاف بوضوح فـــي وقت لاحق 
من العـــام الجاري، ربما بحلول ســـبتمبر 
وأكتوبـــر. وفـــي غضون ذلك مـــن المتوقع 
اســـتمرار تكديـــس المخزونـــات إذ يبـــدو 
أن تأثيـــرات هـــذه الظاهرة ســـتمتد حتى 

العام المقبل“.
وغالبـــاً مـــا يجلب نمـــط الطقس هذا 
ظروفاً أكثر ســـخونةً وجفافاً إلى آســـيا، 

التـــي تنتـــج وتســـتهلك 90 فـــي المئة من 
إمدادات الأرز العالمية.

وتاريخيـــا كانـــت معـــدلات الأرز أقل 
خلال ســـنوات ظاهرة النينيو، وفي بعض 

الحالات أقل بكثير.
وأعلنـــت الولايـــات المتحـــدة الشـــهر 
الماضي رســـمياً عن وصـــول هذه الظاهرة 
الجوية، مع وجود فرصة كبيرة لتجاوزها 
القوة المعتدلة. وكلما كانت الدورة الحالية 

أقوى، زاد احتمال تأثر إمدادات الأرز.
ويشـــهد العالـــم إمـــدادات هائلـــة من 
الأرز، وســـط اقتراب المخزونـــات العالمية 
من مستويات قياســـية، لكن عودة ظاهرة 
النينيو هـــذه تهدد الاحتياطيات وتضعها 

على المحك.
ويُتوقـــع تراجع مخزونـــات العالم من 
الأرز بنســـبة خمســـة في المئة لتصل إلى 
نحـــو 173.5 مليون طن هذا الموســـم، وفقاً 

لوزارة الزراعة الأميركية.
وبـــدأ القلق يُراود المســـتوردين حيث 
كثفوا مشـــترياتهم من الأرز خلال الأشهر 
الأخيرة. فقد شـــحنت فيتنـــام، ثالث أكبر 
مُصدر في العالم، كميات من الأرز تفوق 40 
في المئة إلى الفلبين خلال الأشـــهر الأربعة 
الأولى من عام 2023 مقارنةً بالعام الماضي.

وبحســـب إدارة الجمـــارك الفيتنامية 
ارتفعـــت صادرات البلاد إلى الصين بأكثر 
من 70 في المئة، وإلى إندونيسيا بنحو 2.5 
فـــي المئة خلال الفتـــرة الفاصلة بين يناير 

وأبريل الماضيين.
وترســـم الأرقام الصـــادرة عن تايلاند 
صـــورة مماثلة مـــع زيادة صـــادرات الأرز 
بأكثر من 18 في المئة، وفقاً لوزارة التجارة 

التايلاندية.
إلـــى  بالنســـبة  التوقعـــات  وتعتمـــد 
محصـــول الأرز فـــي الهنـــد، أكبـــر دولـــة 
مصـــدرة في العالـــم، اعتمـــاداً كبيراً على 

الرياح الموسمية الجنوبية الغربية.
ويُتوقـــع أن يكـــون هطـــول الأمطـــار 
طبيعياً هـــذا العـــام، ما ســـيدعم الإنتاج 
علـــى الأرجـــح. ومـــع ذلـــك أدت ظاهـــرة 
النينيـــو تاريخيـــاً إلـــى تراجـــع هطـــول 
الأمطـــار فـــي الهنـــد، مـــا أثر ســـلباً على 
الإنتاج الزراعي وأدى إلى ارتفاع أســـعار 

المواد الغذائية.
وحتى مع بداية هذه الظاهرة المناخية، 
يُتوقـــع أن يبقى إجمالـــي محاصيل الأرز 
هذا العـــام ثابتاً، عند نحـــو 512.5 مليون 
طن، وفقـــاً لوزارة الزراعة الأميركية، حيث 
يُعتبر ارتفاع الطلب المسؤول عن التراجع 

المتوقع في المخزونات.
وقـــال جيريمـــي زوينغـــر، المؤســـس 
الأبحـــاث  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
الزراعيـــة ذا رايس تريدر ”لا نشـــهد اليوم 
نقصاً في إمـــدادات الأرز“، مُضيفاً ”هناك 
خطر أن يؤثر الطقس على جودة محاصيل 

الأرز“.
تحافـــظ  أن  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
البلـــدان علـــى مخزونـــات إســـتراتيجية 
جيـــدة وأن علـــى فيتنـــام توخـــي الحذر 
لأنهـــا تصدر كميـــات كبيـــرة والمخزونات 

محدودة تقريبا.
 شنتشن (الصين) - تخطط شركة هواوي 
الصينيــــة للعــــودة إلى صناعــــة الهواتف 
الذكية المدعومــــة بالجيل الخامس (5 جي) 
بحلول نهاية 2023، في إشــــارة إلى تحدي 
القيود الأميركية على مبيعات المعدات التي 
أهلكــــت أعمالهــــا في مجــــال الإلكترونيات 

الاستهلاكية.
وقالت ثلاث شركات أبحاث تكنولوجية 
تابعة لجهات خارجية تغطي قطاع الهواتف 
الذكيــــة فــــي الصــــين لرويتــــرز إن هواوي 
ينبغي أن تكون قادرة على شــــراء رقائق 5 
جي محليًا باســــتخدام تطوراتها الخاصة 

في أدوات تصميم أشباه الموصلات.
وأوضحت الشــــركات نقلا عن مصادر 
صناعيــــة بمــــا في ذلــــك موردي هــــواوي، 
شــــريطة عدم الكشــــف عن هويتها بســــبب 
اتفاقيات السرية مع العملاء، أن ذلك سيتم 
جنبــــا إلى جنب مــــع صناعــــة الرقائق من 
شــــركة تصنيع أشــــباه الموصلات الدولية 

(أس.أم.آي.سي).
وســــتمثل العــــودة إلى ســــوق هواتف 
لعمــــلاق  انتصــــارا  الخامــــس  الجيــــل 

الإلكترونيــــات الصينــــي، الذي قــــال طيلة 
ثلاث ســــنوات تقريبا إنه في وضع ”البقاء 

على قيد الحياة“.
الاســــتهلاكية  الأعمال  إيرادات  وبلغت 
لشركة ذروتها عند نحو 483 مليار يوان (67 
مليار دولار) في عام 2020، قبل أن تنخفض 

إلى النصف تقريبًا بعد عام.
ودشنت هواوي في ســــبتمبر 2019 ما 
قد يكون أقــــوى الهواتف الذكيــــة الداعمة 
وأكثرهــــا  الخامــــس  الجيــــل  لاتصــــالات 
خصائص في العالم وعرضت حينها طراز 
”ميت �30 و“ميت 30 برو“ و“ميت 30 لايت“.

وجــــاء ذلــــك بعــــد أشــــهر قليلــــة مــــن 
استهداف إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب الشركة بحظر على التصدير 
ضمن حرب تجارية شاملة شنتها واشنطن 

على بكين.
ونسبت رويترز إلى دوج فولر الباحث 
فــــي الرقائق بكلية كوبنهاغن للأعمال قوله 
إن ”معدل العائــــد المتوقع الذي يقل عن 50 
فــــي المئة يعنــــي أن رقائق 5 جي ســــتكون 

مكلفة“.

ويعتقــــد فولر أنــــه ”إذا أرادت هواوي 
أن تأكل التكلفــــة، فيمكنها فعل ذلك، لكنني 
لا أرى مثــــل هــــذه الرقائــــق مثــــل الســــعر 

تنافسيًا“.

التكنولوجيــــا  شــــركة  وتنافســــت 
العملاقــــة التــــي تتخــــذ من شنتشــــن مقراً 
لهــــا مــــع أبــــل وسامســــونغ لتكــــون أكبر 
صانــــع للهواتف فــــي العالم إلــــى أن أدت 
القيــــود الأميركية التي بــــدأت مطلع 2019 
إلــــى قطــــع وصولهــــا إلــــى أدوات صناعة 
موديلاتهــــا  لإنتــــاج  الأساســــية  الرقائــــق 

الأكثر تقدمًا.
ووصفــــت حكومات الولايــــات المتحدة 
وأوروبــــا هــــواوي بأنهــــا خطــــر أمنــــي، 
وهــــي تهمــــة تنفيها الشــــركة. ومنــــذ ذلك 

دفعــــات  فقــــط  هــــواوي  باعــــت  الحــــين، 
محــــدودة مــــن هاتفهــــا 5 جي باســــتخدام 

رقائق مخزنة.
وبعــــد توقــــف بيــــع هواتــــف الجيــــل 
الأخيــــر من الجيل الرابع، تراجعت هواوي 
مــــن معظــــم التصنيفــــات العالميــــة العــــام 
الماضــــي، عندما وصلت المبيعات إلى نقطة 
منخفضــــة، رغــــم أنها ارتفعــــت إلى 10 في 
المئة من حصة السوق في الصين في الربع 
الأول من 2023، وفقًا لشــــركة الاستشــــارات 

كاناليس.
البحثيــــة  الشــــركات  إحــــدى  وقالــــت 
هــــواوي  تســــتخدم  أن  تتوقــــع  إنهــــا 
عمليــــة التصنيــــع أن1+ الخاصة بشــــركة 

أس.أم.آي.سي.
ورغــــم أن معدل العائد المتوقع للرقائق 
القابلــــة للاســــتخدام أقل مــــن 50 في المئة، 
فــــإن شــــحنات هواتــــف 5 جي ســــتقتصر 
على حوالــــي مليونين إلى 4 ملايين وحدة. 
وقدرت شــــركة ثانية أن الشحنات يمكن أن 
تصــــل إلى 10 ملايــــين وحــــدة، دون تقديم 

المزيد من التفاصيل.

اعتبر المهتمون بالشأن الاقتصادي 
المصري أنه رغم نجاح الحكومة في 
خصخصة بعض الأصول المملوكة 
ــــــة وما تبثه من أمل في تجاوز  للدول
ــــــة، إلا أن شــــــقا من  الأزمــــــة الراهن
الخبراء يعتقــــــدون أن أمام القاهرة 
ــــــر لتفعله لإقناع المســــــتثمرين  الكثي

بجدوى خططها.

ــــــق ارتفاع أســــــعار الأرز واحتمــــــال تقلص المخزونات بســــــبب موجة  عمّ
الجفاف، التي تضرب أجزاء رئيسية تعتمد على زراعته، صدمة الأسواق 
العالمية للغذاء التي لم تستفق بعد من صدمة إعلان الهند قبل أشهر تقييد 

صادراتها من هذه الحبوب.

ق بأسعار
ّ
الجفاف يحل

الأرز ويقوض استدامة

الإمدادات العالمية

القاهرة تفك عقدة أزمة

الثقة في برنامج خصخصة الأصول
1.9 مليار دولار حصيلة افتتاح مزاد بيع حصص في 32 شركة حكومية

من اشترى المحطة؟

هواوي تتحدى الحظر بإعادة إنتاج هواتف الجيل الخامس

طرق زراعية جديدة سريعة وأقل كلفة

هناك خطر أن يؤثر 

الطقس على جودة 

محاصيل الأرز

جيريمي زوينغر

معدل العائد المتوقع 

يعني أن رقائق 5 جي 

ستكون مكلفة

دوج فولر

نريد تدفقات دولارية 

بواقع 191 مليار دولار 

بحلول 2026

مصطفى مدبولي
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 الريــاض - أطلقــــت هيئــــة الموســــيقى 
بالتعــــاون مــــع هيئــــة المســــرح والفنون 
الأدائية في السعودية الدورات التدريبية 
فــــي كافة  لبرنامــــج ”طروق الســــعودية“ 
مناطق المملكة تباعا، بالتزامن مع عمليات 
الحصر والتوثيق التي ينفذها البرنامج، 
وذلك استمرارا لجهود البرنامج في صون 
الموروث الموســــيقي والأدائي الزاخر في 
المملكــــة، والمتنوع باختــــلاف المناطق، 

وخصوصياتها الثقافية.
 وبــــدأت هذه الــــدورات التدريبية من 
منطقة عســــير، التي ستشــــهد إقامة أربع 
دورات تدريبية خــــلال الفترة من الحادي 
عشر من يوليو إلى الحادي والثلاثين من 

نفس الشهر في متحف عسير الإقليمي.
وتركز الدورات على أربعة مســــارات 
تدريبية وهي كتابــــة المحتوى التوثيقي 
للموســــيقى وفنــــون الأداء، وحصر فنون 
الفنــــي  والإنتــــاج  والأداء،  الموســــيقى 
ومبادئ  ومرئــــي“،  ”صوتــــي  التوثيقــــي 
الموســــيقى والأداء، لتنتقــــل بعدها هذه 
الدورات إلى منطقــــة الباحة خلال الفترة 
من الخامس من أغســــطس إلى العاشــــر 
من نفس الشهر في فندق سويس سبريت 

الباحة، ومنها إلى مناطق المملكة كافة.
وتســــتهدف هذه الدورات المختصين 
والمهتميــــن بهــــذا المجــــال مــــن أبنــــاء 
المنطقة، حيث تشــــترط في المرشــــحين 
للمشــــاركة أن يكون العمــــر فوق 18 عاما، 
ويمتلك معرفة أساســــية واهتماما بأحد 

المسارات ذات الصلة.
 وتهـــدف هـــذه الـــدورات التدريبية 
إلـــى تمكين أبناء المجتمـــع من مهارات 

متخصصـــة في مجالات توثيـــق الفنون 
وعـــي  ورفـــع  والأدائيـــة،  الموســـيقية 
الأجيال الشـــابة بأهمية صـــون الفنون 
ممارســـتها  واســـتمرارية  التراثيـــة، 
الفاعلة  المشـــاركة  وضمـــان  وتوثيقها، 
لأبناء المجتمع في عملية صون تراثهم، 
وتفعيل فرص الاستفادة المادية للشباب 
باكتسابهم مهارات متخصصة في توثيق 

التراث.

 يذكر أن برنامج ”طروق الســــعودية“ 
قــــد أطلقته هيئــــة الموســــيقى بالتعاون 
مــــع هيئــــة المســــرح والفنــــون الأدائية 
وبدعــــم وإشــــراف مــــن مركز الأرشــــيف 
الثقافي، بهــــدف المحافظة على الموروث 
الموســــيقي والأدائي في جميــــع مناطق 
المملكــــة، عبر توثيق ذلــــك الموروث وفق 
أرقــــى المعايير الفنيــــة، وطبقا لمنهجية 
علمية معتمدة من وزارة الثقافة، ومتسقة 
مــــع معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو)، وتوفير ذلك 
الموروث للباحثين والدارسين والفنانين 
بالمملكــــة والعالم، ضمــــن رؤية تحفزهم 
على دراسته وإثرائه بالمحتوى الثقافي.

{طروق السعودية} برنامج 

لتوثيق الفن السعودي
 الصويــرة (المغرب) - توجت الســــفارة 
الثقافية للإمارات لــــدى المنظمة العربية 
للتربيــــة والثقافــــة والعلوم ”الألكســــو“، 
متحف ســــيدي محمد بــــن عبدالله بمدينة 
الصويــــرة فــــي المغــــرب بجائــــزة التميز 
فــــي الإرشــــاد الثقافــــي والمتحفي، خلال 
الجولــــة التــــي ينظمها برنامج المرشــــد 
الثقافي العربي، لتتويج المتاحف الفائزة 
بالجائــــزة، والذي تنظمه ســــفيرة الثقافة 
العربية الشــــيخة اليازية بنــــت نهيان آل 
نهيان، بالتعاون مع ”الألكسو“، والمنظمة 

العربية للمتاحف.
وكان البرنامــــج قد أطلق رســــميا في 
شــــهر مارس 2022، تحت شعار ”بالماضي 

نعبر للمستقبل“.
حضــــر الاحتفــــال بتتويــــج المتحف، 
كل من عادل المالكــــي، عامل ملك المغرب 

على الصويــــرة، والدكتور فتحي الجراي، 
الخبيــــر فــــي المنظمــــة العربيــــة للتربية 
وطارق  ”الألكســــو“،  والعلــــوم  والثقافــــة 
عثمانــــي، رئيس المجلــــس البلدي لمدينة 
رئيــــس  المعاشــــي،  وكبيــــر  الصويــــرة، 
المجلس الإقليمي للصويرة، وعبدالرحمن 
عريــــس، المدير الإقليمي لوزارة الشــــباب 
قطــــاع الثقافــــة  والثقافــــة والتواصــــل – 
بالصويــــرة، وغيثــــة الرابولــــي، ضابــــط 
اتصــــال المملكة المغربيــــة ضمن برنامج 
المرشــــد الثقافــــي العربي ومديــــرة بيت 
الذاكــــرة، وفاطمــــة الزهــــراء بــــن آشــــو، 
محافظة متحف ســــيدي محمد بن عبدالله 

بالصويرة.
ويهــــدف برنامــــج المرشــــد الثقافــــي 
الذي يشــــارك فيه عدد من الدول العربية، 
إلى رفــــع الإيجابية لدى الشــــباب العربي 

بتراثهــــم،  الاهتمــــام  علــــى  وتشــــجيعهم 
والمحافظة عليــــه والترويج لــــه، وإعداد 
مرشــــد ثقافــــي نوعي مــــن خــــلال تأهيله 
وإكســــابه خبــــرات ومؤهــــلات متكاملــــة 
ومواكبــــة لاحتياجات مرتــــادي المتاحف 
والمواقع الثقافية والتاريخية، ومتماشية 
مع مقاييس الإرشــــاد الثقافــــي العالمية، 
إضافة إلى إقامة علاقة قوية ونوعية بين 
المتاحف والعائلات خلال فترة البرنامج 

وبعدها.
وألقــــى عبدالرحمن عريــــس، كلمة في 
افتتــــاح حفــــل التتويج، أكــــد فيها حرص 
والتواصــــل  والثقافــــة  الشــــباب  وزارة 
المغربيــــة، ومتحــــف ســــيدي محمــــد بن 
عبداللــــه بالصويــــرة، على المشــــاركة في 
برنامج المرشــــد الثقافي بجدية ومثابرة 
والتميــــز في تنفيــــذه ومتابعــــة فعالياته، 
مضيفــــا ”إن حضورنا اليــــوم ضمن هذه 
الاحتفالية تأكيد على الأهمية التي توليها 
الثقافيــــة،  لمؤسســــاتها  الثقافــــة  وزارة 
فالمتحف هو مــــرآة المدينة وبالتالي كان 
لزامــــا علينا كمؤسســــات وأفــــراد تثمين 
تراثنــــا المــــادي والــــلا مــــادي وتقديمــــه 

والتعريف به للناشئة“.
وألقــــى الدكتور فتحي الجــــراي كلمة 
والثقافــــة  للتربيــــة  العربيــــة  المنظمــــة 
الشــــكر  خلالهــــا  قــــدم  التــــي  والعلــــوم، 
والعرفان إلى الشيخة اليازية بنت نهيان 
فوق العادة  آل نهيان، ســــفيرة ”الألكسو“ 
للثقافــــة العربية، صاحبة هــــذه المبادرة، 
على دعمها الســــخي للبرنامج، وحرصها 
الشــــديد على إنجاح كل فقراته. وتم خلال 
الحفــــل عــــرض فيديــــو تعريفــــي بمنظمة 

”الألكســــو“، وآخر استعرض أهم المراحل 
التي مر بها برنامج المرشد الثقافي، تلاه 
تســــليم الجائزة العينية تتويجا لمتحف 
ســــيدي محمــــد بــــن عبدالله، ثــــم اختتام 
الحفل بفقرة موسيقية من تراث ”الكناوة“ 
وهو مزيج من موسيقى ورقصات أفريقية 
وبربريــــة مصنفــــة لــــدى اليونســــكو من 
التراث المغربي، وحفل شاي على الطريقة 

التراثية المغربية.
جديــــر بالذكــــر أن ”برنامج المرشــــد 
الثقافي العربي“ شــــهد منذ إطلاقه تنظيم 
العديد من البرامج والنشاطات التفاعلية 
والترويجيــــة والمســــابقات الموجهة إلى 
المرشدين الثقافيين والمتاحف والمواقع 

الأثرية العربية.

وضــــم البرنامج العديد مــــن المحاور 
والمراحــــل التــــي يتم تنفيذهــــا تباعا في 
مختلف الــــدول العربيــــة، وتتمحور حول 
إبــــراز دور المتحــــف فــــي المحافظة على 
الهويــــة التراثية والتاريخيــــة، بالإضافة 
إلــــى كونــــه مركــــزا ثقافيا وبحثيــــا يقوم 
بتوعية المجتمع بفئاته المختلفة بالهوية 

الثقافية.

متحف الصويرة بالمغرب يتوج بجائزة التميز 

في الإرشاد الثقافي والمتحفي

برنامج المرشد الثقافي 

يهدف إلى رفع الإيجابية 

لدى الشباب العربي 

وتشجيعهم على الاهتمام 

بتراثهم والمحافظة عليه

الدورات التدريبية تهدف 

إلى تمكين أبناء المجتمع 

من مهارات متخصصة 

في مجالات توثيق الفنون 

الموسيقية والأدائية

مواكبة احتياجات مرتادي المتاحف

 باريــس - توفــــي الكاتــــب الفرنســــي 
التشيكي المولد ميلان كونديرا، أحد أهم 
الكتــــاب الأوروبييــــن في جيلــــه، عن عمر 

ناهز 94 عاما.
في مدينة  وأعلنت ”مكتبــــة مورافيا“ 
برنو التشــــيكية وفاة كونديرا، نيابة عن 

زوجته فيرا، الأربعاء.
وفي تصريح لها 

قالت آنا مرازوفا، 
الناطقة باسم ”مكتبة 

ميلان كونديرا“ في 
مدينة برنو التشيكية، 
مسقط رأس كونديرا، 

”للأسف، أستطيع أن أؤكد 
لكم أن ميلان كونديرا توفي 
أمس (الثلاثاء) بعد معاناة 

طويلة مع المرض“.

تجربة روائية

وعاش كونديرا، 
وهو مواطن فرنسي 

من أصول تشيكية، في 
باريس لعدة عقود.

وتُرجمت كتبه إلى 
العشرات من اللغات 

وبيعت منها الملايين من 
النسخ في جميع أنحاء 

العالم.
وحصل كونديرا على 
العديد من الجوائز، منها 

جائــــزة PRIX MÉDICIS الفرنســــية ووســــام 
جوقة الشرف الفرنسي وجائزة القدس.

وحاز على الشــــهرة العالمية في عام 
1984 مــــع نشــــر روايته ”كائــــن لا تحتمل 
خفتــــه“، وهي قصــــة تراجيديا عن الحب 

والمنفى.

وعبر كونديرا في مؤلفاته بســـخرية 
عن حـــال الإنســـان، وكان بيـــن الكتاب 
النادريـــن الذين أُدرجـــت مؤلفاتهم وهم 

 LA بعـــد على قيـــد الحياة فـــي مجموعة
PLEIADE (”لا بليـــاد“) المرموقـــة فـــي عام 

.2011
وجُرد كونديرا الذي ولد تشــــيكيا من 
جنســــيته الأساسية، ثم اســــتعادها بعد 
أربعين عاما، لكنه يحمل الجنســــية 
الفرنسية منذ عام 1981، وكان من 
أشــــد الروائيين باللغة الفرنسية 

تأثيرا في العالم.
نشر الكاتب في العام 1953 
أول دواوينه الشــــعرية لكنه لم 
ولم  الكافي،  بالاهتمــــام  يحظ 
يُعــــرف ككاتــــب هــــام إلا عام 

.1963
وصدرت لكونديرا عندما 
كان لا يزال تشيكيا 
روايتان هما ”الدعابة“ 
التي أشاد بها الشاعر 
الفرنسي أراغون و“غراميات 
مرحة“ عام 1968، تضمنتا 
تقويما مريرا للأوهام 
السياسية لجيل انقلاب براغ 
الذي مكن الشيوعيين عام 
1948 من الوصول إلى 

السلطة.
وأصبح كونديرا من 
المغضوب عليهم في بلده 
بعد ربيع براغ، فغادره 
إلى فرنسا عام 1975 مع 
زوجته فيرا التي كانت 
نجمة في مجال تقديم البرامج على 

التلفزيون التشيكي.
فقد كونديرا وظيفتـــه عام 1968 بعد 
لتشيكوســـلوفاكيا،  الســـوفييتي  الغزو 
بعـــد انخراطه فيما سُـــمى ربيـــع براغ، 
واضطـــر إلـــى الهجرة إلى فرنســـا بعد 
منـــع كتبـــه مـــن التـــداول لمـــدة خمس 
سنين، وعمل أستاذا مساعدا في جامعة 
ريـــن ببريتانـــي (فرنســـا)، حتى حصل 
علـــى الجنســـية الفرنســـية عـــام 1981 
بعـــد تقدمـــه بطلب لذلـــك بعد إســـقاط 
الجنســـية التشيكوســـلوفاكية عنه عام 
1978 كنتيجـــة لكتابته ”كتـــاب الضحك 

والنسيان“. 
تحت وطأة هذه الظروف والمستجدات 
في حياته، كتب كونديرا روايته الأشــــهر 
عالميا ”كائن لا تحتمل خفته“ التي جعلت 
منــــه كاتبا عالميــــا معروفا لمــــا فيها من 
تأملات فلســــفية تنضوي فــــي خانة فكرة 

العود الأبدي لنيتشة.

الجنســــية  علــــى  حصولــــه  وبعــــد 
الفرنســــية، اختار الكتابــــة بلغة موليير، 
تعبيــــرا عن قطعه صلتــــه بوطنه الأصلي 
الذي ســــحب منه جنســــيته عام 1979 ثم 

أعادها إليه عام 2019.
وكان كونديــــرا مقــــلا فــــي الأحاديث 
الصحفيــــة، ويفضــــل أن يتنــــاول الإعلام 
مؤلفاتــــه فحســــب دون أي موضوع آخر، 
وكان يعيــــش مع زوجته فيرا في وســــط 

باريس بعيدا عن الأضواء.

ثقافة شعب

وتداول متســــخدمو شبكات التواصل 
الاجتماعي أكثــــر من مرة أخبارا مغلوطة 
عن وفاتــــه كان يتبين أنها غير صحيحة.
نظر ميـــلان كونديـــرا للروايـــة وكتبها 
بالاســـتناد إلى تقنيات متعددة ومميزة 
أو ابتكارهـــا أو إعـــادة إنتاجها، بحيث 
يكـــون المنتـــج الأدبي هو نتـــاج خبرة 
وتراكـــم بينمـــا دافـــع عـــن فكـــرة موت 

المؤلف بحدة.

وقــــال الكاتــــب فرنســــوا ريــــكار فــــي 
المقدمــــة التي كتبها عــــن كونديرا في ”لا 
بلياد“ إن كونديرا حقق معادلة غريبة بعد 
كتابته بالفرنسية، إذ شعر قارئ كونديرا 
بأن الفرنســــية هــــي لغتــــه الأصلية التي 

تفوق فيها على نفسه.
وعنـــه أيضا قال الكاتـــب البريطاني 
رينيه جيرار ”إن المدرســـة الأدبية التي 
ينتمـــي إليها كونديرا ليســـت إنجليزية 
على الإطـــلاق لكونهـــا لا تولي موضوع 
العمـــل أو مضمونه الأولوية، بل الأهمية 
تكمن في الأســـلوب الإبداعـــي والعمارة 
الأدبيـــة في شـــكل عـــام. وعندمـــا قرأت 
كونديرا في بودابســـت قررت أن أصبح 
روائيا تحـــت تأثير الدهشـــة والإعجاب 
بهـــذا الإبـــداع. قـــررت أن أكتـــب وإنما 
تبعـــا لمنهج المدرســـة الأوروبية وليس 

البريطانية“.
انطلق الكاتب من التحصيل المعرفي 
بالواقــــع الإنســــاني (فلســــفة، اجتمــــاع، 
تاريخ، فيزيــــاء، كيمياء… وغيرها) وأدرك 
متغيراته المتســــارعة، والوعــــي بفاعلية 

وتأثيــــر  الســــردي،  المعرفــــي  التعالــــق 
تحــــولات البنــــى في هــــذا التعالــــق على 

الإزاحات النوعية في السرد.
ولــــم يكن كونديرا منفصلا عن قضايا 
الفن المعاصر فرأى في نمط الكيتش الذي 
بات منتشــــرا  ”الشــــر الجمالــــي الأكبر“، 
ســــيرا على ما كان قاله هرمان بروخ قبله 
بأن الكيتش ”شر محض داخل الفن“. ذلك 
أن مصطلح كيتش فــــي رأي كونديرا يدل 
على ســــلوك من يبحث عــــن الإعجاب لدى 
أكبر قدر ممكن مــــن الناس بأي ثمن، لأنه 
يســــعى إلى التأكيد على ما يريد الجميع 
أن يســــمعه، مثلما يعكس الجمال والتأثر 

في تبلد الأفكار المسبقة.
كما أنه لم ينفصل عن قضايا التشيك 
حتى بعد إسقاط الجنسية عنه، بينما كان 
واعيا بأن محــــاولات الكتابة عن الأوطان 
بلغة السياسة تختلف عن الكتابة بلغة فن 
الروايــــة، وأن الروائي عندما يروم تناول 
قضية لها علاقة بالوقائع الاجتماعية فهو 
كمن يتجول داخل حقول ألغام؛ ينجو إذا 
جعل من مفردات الرواية سلاحه، ويفشل 

إذا اســــتعان بلغة الخطابة والشــــعارات 
والمباشــــرة، وكان كونديــــرا مــــن الكتاب 
الكبــــار في تنقلــــه بخفة مطلقــــة بين تلك 
الألغــــام وهو يخــــوض عبــــر رواياته في 
والقمــــع  والشــــيوعية  التشــــيك  قضايــــا 
السياســــي وغيرهــــا مما ارتبــــط بمرحلة 

الاتحاد السوفييتي.
ألــــم يقل ميــــلان كونديرا ”الشــــعوب 
بإمكانها أن تظــــل حية، وقائمة الذات في 
ظــــل تغيرات الأنظمــــة وتحولاتها، أما أن 
تُفــــرَغ أمة مــــن ثقافتها، أي مــــن ذاكرتها، 
ومن أصالتها، فإن هذا لا يعني شيئا آخر 
غير الحكم عليها بالإعدام“ هكذا إذن جعل 

أعماله ترسخ ثقافة شعبه.
وكان الكاتـــب يراهن على إبقاء ملامح 
شـــعبه حية في تطلعات شـــخصياته التي 
تراوح بيـــن النســـاء والرجـــال المثقفين 
والمبدعين والسياســـيين والمســـحوقين 
والمهاجريـــن والـــلا مباليـــن وغيرهم من 
الأمثلة التي لا تكون مباشـــرة في تعبيرها 
بقـــدر ما تعيـــد تمثيل التاريخ مـــن زوايا 

منسية ومهمشة تماما.

ميلان كونديرا يرحل تاركا خفة لا تحتمل عند كل محبيه

صوت التشيك الذي لجأ إلى اللغة الفرنسية

كاتب منفي من لغته عبر في مؤلفاته بسخرية عن حال الإنسان
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء بخبر رحيل الكاتب الفرنسي 
ــــــرا، الذي مثل المعلم الكبير في فــــــن الرواية للكثير  – التشــــــيكي ميلان كوندي
من الكتاب في شــــــتى أصقاع العالم، فإذا لم يكن من الكتاب المكثرين في 

النشر فإنه كان من الأكثر تأثيرا عبر أعماله القليلة.

بعد حصوله على الجنسية 

الفرنسية، اختار الكتابة 

بلغة موليير، تعبيرا عن 

قطعه صلته بوطنه الأصلي 

الذي سحب منه جنسيته
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 عمان - اســـتذكر مسرحيون أردنيون 
وعـــرب مؤخرا فـــي ندوة فكريـــة عقدها 
مهرجـــان الرحالـــة لمســـرح الفضـــاءات 
المخـــرج  الثانيـــة،  بدورتـــه  المفتوحـــة 
المصري  الفنـــان  والأكاديمي  المســـرحي 

الراحل الدكتور عبدالرحمن عرنوس.
وجاءت الندوة التـــي أدارها المخرج 
والأكاديمـــي مخلـــد الزيودي فـــي ثلاثة 
إبداعية  شـــهادات  صاحبتهـــا  محـــاور 
لكل محـــور؛ الأول منها آفاق في الكتابة 
والإخراج وتدريـــب الممثل عند عرنوس، 
والثاني تجربة عرنوس مع فرقة شـــباب 
البحـــر الأحمـــر فـــي مدينة بورســـعيد 
ومســـرح المقهى فـــي القاهرة وفلســـفة 
مســـرحه،  فـــي  المفتوحـــة  الفضـــاءات 
والثالث رحلة عرنوس الى الأردن: نقطة 
انطلاق جديدة بتأسيسه مختبر جامعة 

اليرموك المسرحي.
مديـــر  ألقـــى  الأول  المحـــور  وفـــي 
المهرجـــان المخـــرج حكيـــم حـــرب ورقة 
الأكاديمي والباحث والمخرج المســـرحي 
المغربـــي الدكتـــور عبدالكـــريم برشـــيد 
الـــذي تعذر حضـــوره، وحملـــت عنوان 
”عبدالرحمـــن عرنـــوس بـــين الوجودية 
قـــال فيها ”إنه في المســـرح،  الصوفية“ 
هو الممثل المخرج وهو المهندس والمنظر، 
وهو اللاعب الجـــاد، وهو الفنان المفكر، 
وهـــو الضاحـــك الباكي، وهـــو المهموم 
بهمـــوم الحيـــاة وبهمـــوم النـــاس، كل 

الناس“.
وفـــي ذات المحـــور، تنـــاول المخرج 
المسرحي المصري عصام السيد في ورقة 
حملـــت عنوان ”منهـــج الدكتور عرنوس 
فـــي تدريـــب الممثـــل“، منهـــج عرنوس 
في تدريـــب التمثيل، مشـــيرا إلى كتابه 
”المختبـــرات المســـرحية ونظائرهـــا في 

تدريب الممثل“.
وقال إننـــا نجد في المحتـــوى الذي 
يقدمـــه الدكتـــور عرنوس فـــي مختبره 
اتفاقـــا مع بعض المناهج أو الطرق التي 
ســـبقته كما نجـــد بعـــض الاختلافات، 
مشـــيرا إلى أن الدكتـــور عرنوس اتفق 
في منهجـــه مع منهج ستانسلافســـكي 
وأســـماها  الاســـترخاء  موضـــوع  فـــي 
الرياضة المسرحية كطريقة للوصول إلى 
الاســـترخاء النفسي والعضلي من خلال 
عـــدد من الطـــرق منها ملاحقة الجســـد 
لإيقاعـــات متنوعـــة ذات نغمات متدرجة 
صعودا وهبوطا واستجابة الجسد لها.

وفـــي هـــذا المحـــور قـــدم شـــهادات 
إبداعيـــة عـــن الدكتور عرنـــوس المخرج 
والناقد المســـرحي الأردني حاتم السيد، 
والأكاديمي والباحث والناقد المســـرحي 
التونســـي محمـــد المديونـــي، والناقـــد 
المصري محمد الروبي، اســـتذكروا فيها 
المناقب والخصال الشـــخصية ومنهجية 
العمـــل والفكر المســـرحي لـــدى الراحل 

عرنوس وتجاربهم الشخصية معه.
وفي المحـــور الثانـــي، قـــال الكاتب 
والناقـــد والمخـــرج والممثـــل المســـرحي 
اللبناني عبيدو باشـــا فـــي ورقة حملت 
عنوان ”يكرمه مهرجان الرحالة لمســـرح 
”عرنـــوس  إن  المفتوحـــة“  الفضـــاءات 
للمســـرحيين“،  وصديق  للطلاب  صديق 
مستعرضا فيها مناقب ومناهج التفكير 

لديه وطغيان حسه الإنساني الشفيف.
وتحدث الناقـــد والأكاديمي العراقي 
رياض موســـى السكران في ورقة حملت 
عنـــوان ”رحلـــة عبدالرحمـــن عرنـــوس 
فيها  تنـــاول  والإنســـانية“،  المســـرحية 
تجربـــة عرنـــوس وفلســـفة الفضـــاءات 

الجمالية المفتوحة.
كمـــا تحـــدث فـــي المحـــور الثانـــي 
المخـــرج والأكاديمي فراس الريموني في 
ورقـــة حملت عنـــوان ”محطات في رحلة 
عبدالرحمـــن عرنـــوس المســـرحية“ لفت 
فيها إلى أن عرنوس وضع لنفسه منهجا 

لتدريب الممثل يرتكز إلى دراســـة سلوك 
النـــاس وعاداتهم وتقاليدهـــم وبيئتهم 
وطقوســـهم وتراثهم المحكـــي والمكتوب 
والحركي ليســـاعد الممثل للوصول إلى 

حالة الصدق والإبداع في المسرح.
ولفتـــت الكاتبة والناقدة المســـرحية 
المصرية هند سلامة في ورقتها المعنونة 
بـ“الدوشجي“، إلى أن شخصية عرنوس 
كانت مزدحمة بالأفـــكار والطاقة الفنية 

المتفجرة.
واســـتعرضت بدايـــة تجربتـــه فـــي 
مســـرح المقهى بالقاهـــرة إثر هجرة عدد 
كبير من أهالي مدينة بورســـعيد ومنهم 
عرنوس وأســـرته على أثر نكســـة حرب 

حزيران عام 1967.
وفي ورقتـــه المعنونـــة ”عبدالرحمن 
عرنـــوس وريـــادة مســـرح الفضـــاءات 
المفتوحة في مصر“ لفت الناقد المسرحي 
والأكاديمـــي العراقـــي الدكتـــور بشـــار 
عليوي إلى أن فتـــرة مكوث عرنوس في 
الأردن شهدت تســـجيله لحضور راسخ 
ومؤثر داخل المشـــهد المسرحي الأردني 
بعد ما عمد الى تأسيس مختبر اليرموك 
المسرحي والذي اتصف بالعمل الورشي 
المســـتدام مفضيا إلـــى مخرجات نوعية 
جرّت معهـــا جيل كامل من المســـرحيين 
الأردنيين ممن اشـــتغلوا بمعية الدكتور 
عرنوس وتأثروا به وبطروحاته وبآليات 

اشتغاله المسرحية.

وفـــي نفس المحور قدم كل من الفنان 
نبيل نجم والمخرج المصري عمرو قابيل 
شـــهادات إبداعيـــة حـــول تجاربهم مع 

عرنوس.
فيمـــا اتســـم المحور الثالـــث بتقديم 
رؤى وشـــهادات إبداعيـــة عـــن تجارب 
شـــخصية وقراءات وإطلالات على رحلة 
عرنوس قدمها كل من المخرج والأكاديمي 
الدكتور مخلد الزيودي أحد طلبة الدفعة 
الأولى من قســـم المسرح في عهد الراحل 
عرنوس، ورئيـــس منتدى النقد الدرامي 
المخـــرج والناقـــد باســـم دلقموني وهو 
ممن زاملـــوا الراحل عرنوس في جامعة 
اليرمـــوك، وعبر تســـجيل فيديو الكاتب 
والمخـــرج المســـرحي غنـــام غنـــام، كما 
شـــارك المخرج المصري سمير العصفور 
من خـــلال تســـجيل صوتي، فيمـــا قدم 
ابـــن شـــقيقة الراحـــل عرنـــوس، حازم 
الإســـكندراني الذي حضر الندوة، شكره 
لـــلأردن وإدارة المهرجـــان على الحفاوة 

والتكريم بخاله الراحل عرنوس.
يذكر أن عبدالرحمن عرنوس المولود 
بالإســـكندرية (مصـــر) عـــام 1934 هـــو 
مؤلف ومخرج مســـرحي على مدار نحو 
خمسين عاما، أنتج خلالها ما يزيد على 
مئتـــي أغنيـــة وطنيـــة والعشـــرات من 
التجارب المســـرحية نذكر منها ”مسرح 
و“مســـرح  العربة“  و“مســـرح  المقهـــى“ 

الشارع“.
الفنـــان خريـــج أكاديميـــة الفنـــون 
القاهـــرة عام 1965. عمـــل في الأكاديمية 
مدرســـا من 1965 إلى 1983، ثم بدأ عمله 
فـــي دائـــرة الفنـــون الجميلـــة بجامعة 
اليرمـــوك (الأردن) وأنشـــأ فيها مختبر 
اليرموك المســـرحي مؤسس فرقة شباب 
البحر الجامعيـــة التي طافت بعروضها 
معظـــم المـــدن المصرية وقدمـــت عروضا 

صامتة عن التراث العربي.
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عرنوس وضع لنفسه 

منهجا لتدريب الممثل 

يرتكز إلى دراسة سلوك 

الناس وعاداتهم وبيئتهم 

وطقوسهم وتراثهم

 وســـط الشـــواهد الحضاريـــة لطيبة، 
عاصمـــة مصـــر القديمـــة، والمدينة التي 
شهدت بزوع فجر ضمير العالم، وفنونه 
وآدابه وعمارته وعلومه، نشـــأ الشـــاعر 
المصـــري حســـين القباحي، وجـــال بين 
جنبـــات معالم تلك الحضارة الإنســـانية 
الخالـــدة وآثارهـــا، مـــن معابـــد ومقابر 
ومنحوتاتها  ورســـومها  نقوشها  تحمل 
وتماثليهـــا الضخمة، وأعمـــدة عمارتها 

الشاهقة، تراثا للإنسانية جمعاء.
وتنقل الشـــاعر بـــين معالـــم المدينة 
التاريخيـــة الرحبـــة، مطلعا ومشـــاهدا 
وباحثـــا في ثنايا ثقافة جمعت بين فنون 
الشعر والأدب، وسجلت بين ثنايا معالمها 
قصصا أسطورية مدهشة، لا يزال الناس 

يتناقلون تفاصيلها حتي اليوم.

الإبداع لا يتجزأ

بعد أن تشبع الشاعر حسين القباحي 
بماضي مدينته العريق التي يرجع تاريخ 
معالمها الأثرية لأكثر من 3500 عام مضت، 
راح ينهــــل مــــن روافــــد الثقافــــة والتراث 
العربيــــين، ثم انطلــــق في الاطــــلاع على 
تجارب شــــعرية عربية من شــــتي الأقطار 
عبــــر صداقات مــــع رواد الشــــعر والأدب 
والثقافــــة بعالمنــــا العربــــي، فيمــــا كانت 
تجربة إقامته فــــي دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة، بمثابة رافد جديــــد، ربما مكنه 
مــــن تحقيق المزيد مــــن التواصل، وتبادل 
الرؤى والأفكار، ومتابعة المشــــهد العربي 

عن قُرب.
وما بــــين إقامته في مســــقط رأســــه، 
بطيبة القديمة – مدينة الأقصر حاليا – في 
جنوب مصر، وإقامته التي دامت لسنوات 
في دولة الإمــــارات العربية المتحدة، عمل 
القباحي على خلق مساحات من التواصل 
بين جموع الشــــعراء والأدبــــاء، في مدينة 
الأقصــــر، وبقيــــة محافظات مصــــر، ومع 
الأشــــقاء في الإمارات وبقية بلدان العالم 
العربي، فــــكان دوره البارز في تأســــيس 
مهرجان طيبة الأدبي، ثم مهرجان الأقصر 
الدولــــي للثقافة، وغير ذلك مــــن فعاليات 
جعلــــت مــــن مدينــــة الأقصر نقطــــة جذب 

لشعراء مصر والعالم العربي.

وقـــد لعـــب الشـــاعر دورا مهما في 
توثيـــق أواصـــر التواصـــل والتعـــاون 
الثقافي بين المبدعين من الأشـــقاء بدولة 
الإمـــارات، وإمارة الشـــارقة، ونظرائهم 
المصريين، وانتظمت علـــى يديه زيارات 
متبادلة، وندوات وفعاليات خلقت حالة 
مـــن الوصـــل والتواصـــل الثقافـــي بين 

الأشقاء.
ويمثل القباحي، حالة ثقافية عربية 
خاصـــة، وهو طوال عقود مضت، وحتى 
اليـــوم، يواصل جهـــوده المخلصة على 
الـــدوام، فـــي خدمـــة الحركة الشـــعرية 
والثقافية، في مصـــر وخارجها، موظِفا 
كل ما امتلكه من خبرات وعلاقات خاصة 
في خدمة الشـــعر والشـــعراء، والثقافة 

والمثقفين.
عطائـــه  اســـتمرار  جانـــب  وإلـــى 
الشـــعري، فقد نجح في تحقيق ما يمكن 
وصفـــه بالمـــزج الثقافـــي بـــين عناصر 
إبداعية عدة، والتقريب بين المبدعين في 
كل المجالات، فجمع المبدعين من الشعراء 
والنقاد، وكذلك المبدعين من فناني الخط 
محاولا  التشـــكيلية،  والفنـــون  العربي، 
خلـــق حالة مـــن الإبـــداع الواســـع بين 
عناصر إبداعية متعددة، تصبّ في خدمة 

الثقافة العربية.
وأقام الشـــاعر رؤيته على أن الإبداع 

لا يتجزأ، وأن علاقة وطيدة 
تجمع بين الشعر والخطوط 
والفنون بكل أنواعها، وأن 

ذلك التمازج في العطاء 
الإبداعي لمبدعين ينتمون 

لفنون شتي، قادر على 
خلق وسط ثقافي خلاق، 

يسهم في نشر الثقافة 
والفكر ويخلق جيلا 
جديدا يؤمن بقيمة 

الثقافة ودورها 
في بناء المجتمعات، وهي 

التجربـــة التي حولها  شـــاعرنا حســـين 
القباحـــي، إلـــى واقـــع في بيت الشـــعر 
بمدينـــة الأقصـــر، فـــكل ألـــوان الإبـــداع 
الشعري والفني تتجمع للعمل معا تحت 

سقف واحد.
وكمـــا أســـلفنا، فإنه وحتـــى اليوم، 
فـــإن القباحـــي يواصـــل دوره  في دعم 
وإثراء الحركة الشعرية والثقافية، ليس 
فـــي مدينته الأقصـــر فقط، بـــل وفي كل 
ربـــوع مصر، وقد تعاظم ذلـــك الدور مع 

توليه لإدارة بيت الشـــعر فـــي الأقصر، 
منذ إقامته قبل ســـنوات مضت، برعاية 
من الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى للدولة، 
حاكم الشـــارقة، حيث يواصل القباحي 
التنقيـــب والبحـــث فـــي كل المـــدن عـــن 
التجـــارب الشـــعرية الصادقة، لتقديمها 

عبر منبر بيت الشعر في الأقصر.
 وقـــد نجح خلال الســـنوات الســـت 
الماضية، في أن يقدم الكثير لمسار الشعر 
والحركة الثقافية بوجه عام في الأقصر، 
وصعيد مصـــر، وكل مصر، بل وبات من 
اللافـــت أن يجد المثقفـــون جمهور بيت 
الشـــعر في الأقصر فرصـــة الاطلاع علي 
تجـــارب شـــعرية عربيـــة من الســـودان 
وفلســـطين والكثيـــر مـــن بلـــدان العالم 
العربي، من خلال تلك الوجوه الشـــعرية 
والنقدية والثقافيـــة العربية التي باتت 

ضيفا دائما في بيت الشعر بالأقصر.

تجربة شعرية

يقف حسين القباحي شاهدا حيا على 
ذلـــك التعاون الثقافـــي الكبير بين مصر 
والإمـــارات، ويأتـــي دوره بحكم علاقاته 
مع المبدعين والمثقفين في البلدين، حيويا 
وفاعلا في تحقيق تواصل حقيقي وبناء 

بين مثقفي البلدين.
الحضـــور  ذلـــك  كل  خضـــم  وفـــي 
والنشـــاط الذي يهدف إلى خدمة الشعر 
والثقافة العربية، لم يكن لشاعرنا حسين 
القباحي أن يغيب عن مشروعه الشعرى 
الخـــاص، باعتبار أن الشـــعر هو بمثابة 
شريان حياة له، وهو الذي 
لم يغب عنه الشعر يوما، 
ولم يبتعد هو عن الشعر 
والشعراء يوما، فالشعر هو 
الحاضر الدائم الذي لا يعرف 
الغياب في طقوس يومه، ولعل 
دراسته للغة العربية وآدابها 
قد منحته الفرصة ليطلع على 
عيون التراث العربي، وينهل 
من روافده، مكونا حصيلة 
لغوية وثقافية جعلت منه 
شاعرا غني الثقافة، صاحب 
مخزون من اللغة والمفردات 
مشـــروع  وصاحب  الشـــعرية،  والصور 

شعري متفرد.
وقد لفتت التجربة الشعرية الخاصة 
للقباحـــي الكثير مـــن النقـــاد، وصارت 
موضوعـــا للدراســـات الأكاديميـــة فـــي 

الجامعات.
ومـــن النقـــاد الذين تناولـــوا بعض 
جوانب التجربة الشعرية، للشاعر حسين 
النوبي  والباحـــث  الشـــاعر  القباحـــي، 

عبدالراضـــي، والـــذي رصـــد ”البنيوية 
اللغوية في شـــعر حسين القباحي“ عبر 
دارسة جاءت في كتاب من القطع الكبير 
صـــدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 

بمصر، واحتلت 258 صفحة.

 تناول المؤلف خلال كتابه بالدراسة 
والبحث الكثير من الجوانب اللافتة في 
أشعار القباحي، وجال بنا عبر كتابه في 
نصوص خمسة دواوين شعرية للشاعر 
الـــذي نذكر من بـــين دواوينـــه ”قصائد 
جنوبيـــة لامـــرأة جنوبيـــة.. ولا“، ”كلام 
في مســـتهل الوجع“، ”نقوش جنوبية“، 
”نقـــوش علـــى جـــدران الكرنـــك“، ”مـــن 

أحاديث الكباش“.
وفي دراسة الباحث والشاعر النوبي 
عبـــد الراضـــي ”البنيويـــة اللغوية في 
شعر حســـين القباحي“ نجد حديثا ثريا 
عن أســـرار اللغة الشعرية عند القباحي 
وقراءات للكثير من النصوص الشـــعرية 
التي جـــاءت لتؤكد علـــى تفرد نصوص 
لغتـــه  وتفـــرد  وخصوصيـــة  شـــاعرنا، 

وتراكيبه وجمله.
وقد تأثر الشاعر حسين القباحي في 
نتاجه الشعري بمعالم تلك الحضارة التي 
نشـــأ بين جنباتها، في مدينته الأقصر – 
عاصمة مصر القديمة – إلى جانب تعلمه 
للقرآن الكريم، في ســـن مبكرة، وقاده ذلك 
لحفظ أشـــعار بعض كبار الصوفية، مثل 
سيدي أحمد الدردير وابن الفارض وابن 

عربي والإمام الشافعي.
مســـيرته  خلال  القباحـــي  وشـــارك 
الإبداعيـــة فـــي مهرجانـــات ومؤتمرات 
وملتقيات شـــعرية وثقافية فـــي الكثير 
مـــن بلدان عالمنا العربـــي، مثل الإمارات 
والعـــراق وســـوريا والمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، وقد نـــال جوائز وتكريمات 
عدة بينها جائـــزة رابطة الأدب العربي، 
وجائـــزة الروائي المصري بهـــاء طاهر، 
فيما نشرت قصائده في مختلف المجلات 

والدوريات الثقافية المصرية والعربية.
وكان له إســـهامه في تأسيس مجلة 
”ســـنابل“ الثقافيـــة التي أطلقهـــا نادي 

الأدب فـــي مدينة الأقصر، وتولي الأمانة 
العامـــة لمهرجان طيبـــة الثقافي الدولي 

طوال دورات متعددة.

مهرجان مسرح الرحالة

يستذكر تجربة المسرحي

 عبدالرحمن عرنوس

احتفاء بشخصية مزدحمة بالأفكار والطاقة الفنية

الشاعر المصري حسين القباحي..

حالة ثقافية عربية خاصة

شاعر ينهل من روافد الثقافة والتراث العربيين

شاعر يربط جسورا ثقافية بين المبدعين المصريين والعرب

الكثير من الشــــــعراء نجحوا بتوليهم لمناصب تسييرية في تحريك الساحة 
ــــــى الفنون وخلق تظاهرات مختلفة علاوة على الجمع  الثقافية والانفتاح عل
بين مختلف الحساســــــيات الأدبية، وهذا ما ينطبق على الشــــــاعر المصري 

حسين القباحي.

إلى جانب استمرار عطائه 

الشعري فقد نجح القباحي 

في ما يمكن وصفه بالمزج 

الثقافي بين عناصر 

إبداعية عدة

حجاج سلامة

ي

كاتب مصري



 القاهــرة - أســـهمت زيـــادة الإنتاج 
الســـينمائي فـــي مصـــر خـــلال الفتـــرة 
الماضيـــة في تنـــوع الموضوعـــات التي 
تتطـــرق إليهـــا الأفـــلام المقدمـــة، وتعدد 
القضايـــا التي تهم شـــرائح مختلفة من 
الجمهـــور، وقـــد وفـــر التنـــوع والتعدد 
فرصة لكثير من الممثلين لإظهار طاقاتهم 
الفنية، بما لا يحصر البطل أو البطلة في 

دور أو شخصية واحدة.
في الفيلـــم المصري ”بيـــت الروبي“ 
الذي بدأت دور العرض طرحه في موسم 
عيد الأضحى توجد قضية مركزية جرى 
تســـليط الضـــوء عليهـــا، وتشـــغل بال 
قطاعـــات كبيرة من متابعي السوشـــيال 
ميديـــا أو مواقع التواصـــل الاجتماعي 
التـــي باتت جزءا رئيســـيا مـــن حياتنا، 
حيـــث تنقلب حيـــاة المهنـــدس إبراهيم 
الروبي، وقـــام بدوره كـــريم عبدالعزيز، 
رأســـا علـــى عقب عندمـــا انخـــرط فيها 
وجـــارى روادهـــا بعد فترة مـــن الرفض 

والممانعة.
اجتهد المؤلفان محمـــد الدباح وريم 
القمـــاش فـــي تقـــديم وصفـــة تهـــم فئة 
عريضة مـــن الناس، واقتربـــا كثيرا من 
عالم السوشـــيال ميديـــا والصخب الذي 
يصاحبه والهوس بالسباق حول الترند 

وما يفعله فـــي المجتمع، وبدت خبرتهما 
في هذا المجـــال واســـعة ولديهما دراية 
بأمـــور دقيقـــة، لأنهمـــا عزفا علـــى وتر 
الصعـــود والهبوط، والغـــرام والانتقال، 
في هذا العالم الســـاحر، والذي يستطيع 
أن يتســـلل إلى حيـــاة الناس ويســـطو 

عليها بسهولة.
استثمر المخرج بيتر ميمي نجاحاته 
الفنيـــة فـــي الدرامـــا والســـينما والتي 
حققهـــا في الســـنوات الأخيرة من خلال 
مجموعة من الأعمال الجادة التي تتطرق 
إلى قضايـــا وطنية وأمنية وسياســـية، 
كشـــف من خلالها حجم براعتـــه الفنية، 
وقدرته علـــى توظيف إمكانيات الممثلين، 
بـــل وإظهـــار أفضلها، وهو مـــا فعله مع 
الممثل كريم عبدالعزيز الذي يجتمع لأول 
مرة مع الفنـــان كريم محمود عبدالعزيز، 
فقـــد قدمـــا ”دويتـــو“ أو ثنائيا نجح في 
توفير وجبـــة جيدة من الضحـــك اللذيذ 
ترضي غرور الجمهور الذي وجد نفســـه 
أمام توليفة فنية تتماشى مع ما يحتاجه 

من رؤية عمل فني ممتع.
حوت التوليفة السينمائية الكوميديا 
والدرامـــا والأكشـــن فـــي ســـياق واحد، 
لـــم تنفصل فـــي غالبية المشـــاهد، وكان 
الانتقال أو الجمع بينهم سلســـا بصورة 
لا يعرف الجمهور هل يضحك أم يبكي من 
السخرية والجدية، لأن القضية الرئيسية 
في الفيلـــم، وهـــي الفتنة بالسوشـــيال 
ميديا، بها قماشة اســـتفاد منها المخرج 

في تأكيد أهميتها وخطورتها أيضا.
ســـلاح  فـــي  العبـــرة  أن  اللافـــت 
التواصـــل الاجتماعـــي أن مضامينـــه لا 
تســـقط بالتقادم، فهناك ذاكرة وأرشيف 
ومعلومات محتفظ بها يمكن استرجاعها 
عنـــد الطلب، لتظل ســـيفا مســـلطا على 
رقـــاب المعنيين بها، كما حدث مع الفنانة 
نـــور التي قامـــت بدور الدكتـــورة إيمان 
الروبي زوجة إبراهيم الروبي وابنة عمه 
وحـــب الطفولـــة، والتي اتهمـــت بإجراء 
عملية لســـيدة أودت بحياتها، وتحولت 
إلى قضية قبل سبعة أعوام واهتمت بها 

السوشيال.
علـــى إثر الضجة التـــي حدثت معها 
هربـــت إلـــى جنـــوب ســـيناء وزوجهـــا 
واعتـــزلا النـــاس، وأقاما بيتـــا صغيرا 
في شـــرم الشيخ بجنوب ســـيناء، سمّاه 

طفلهمـــا ”بيـــت الروبي“، وعاشـــا حياة 
شـــبه طبيعيـــة مـــع طفليهمـــا، وفجـــأة 
تتغيـــر حياتهمـــا عندما يحضـــر إليهم 
شـــقيق إبراهيـــم، إيهاب الروبـــي وقام 
بدوره كريم محمود عبدالعزيز، وزوجته 
بهيرة وقامت بدورها الفنانة تارا عماد، 
للعودة معهما إلى القاهرة للقيام ببعض 
الإجـــراءات الرســـمية الخاصـــة بإنهاء 
ميـــراث يريـــد أن يســـتثمره إبراهيم في 

افتتاح محل كوافير.
ذهـــب إبراهيـــم الروبـــي وزوجتـــه 
وطفليهمـــا إلى القاهرة في مهمة قدر لها 
أن تستمر يومين أو ثلاثة، لكنها تحولت 
في النهاية إلى إقامة دائمة، واستخدمت 
فـــي الخروج مـــن العزلة الإرادية بشـــرم 
الشـــيخ، وبهـــا العبرة التـــي أراد العمل 
المواجهة  بضـــرورة  وتتعلق  توصيلهـــا 
وعدم الهروب منها مهما كانت النتيجة.

تفاصيل ومفارقات

قدمـــت هذه الثيمة من خلال تفاصيل 
ومفارقـــات عـــدة خاصـــة بالعلاقـــة بين 
المهنـــدس والأكاديمـــي إبراهيم وزوجته 
الطبيبة إيمان والآليـــة التي يديران بها 
حياتهمـــا والطريقـــة التي يربيـــان بها 
طفليهما، بعد أن لعبت السوشيال ميديا 
دورا في تدميـــر بهيرة واحتمال تحطيم 
نفســـية الصغيريـــن، والإربـــاكات التي 
أحدثتها هذه الحياة فـــي حياة إبراهيم 
العمليـــة والاجتماعيـــة، فقـــد تيقنـــا أن 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي إذا كانت 
شرا لا بد منه، فيمكن أيضا تحويلها إلى 

خير لا بد منه.
قد تكون هنـــاك الكثير من المشـــاهد 
المفتعلـــة، مثل حفـــل زفاف ابـــن عمهما 
بيبـــو الروبي وقام بـــدوره الفنان محمد 
عبدالرحمـــن، لكـــن المخـــرج اســـتل منه 
عنصرا مهما وهـــو الأغنية التافهة التي 
اضطر إبراهيم لغنائها من وحي الموقف 
في الحفل للحصول على توقيع ابن عمه 
لإنهـــاء ملف الميـــراث العائلي، وتحولت 
إلـــى ترند، ومنها أصبح إبراهيم الروبي 
مشـــهورا، وبدأت تتلقفه شـــركة خاصة 

بالتسويق على السوشيال ميديا.
أكـــد دخول هـــذه الشـــركة أن الترند 
صناعة لهـــا روادها ورعاتهـــا، ولم تعد 
المســـألة صدفـــة أو تتم مجازفـــة، وهي 
واحدة من الرسائل التي نجح فيلم ”بيت 
الروبي“ فـــي توصيلها للجمهور، فهناك 
مســـتفيدون ومتربصون، ومغرمون بها 
للدرجة التي لا يتورعون عن كشـــف أدق 

تفاصيل حياتهم الشخصية.

كانـــت بهيرة زوجـــة إيهـــاب الروبي 
الحامل تفعل ذلك علـــى الدوام بلا مراعاة 
لحرمة منزل أو خصوصية أســـرة، وبدأت 
تحقد على انتشـــار إبراهيم الروبي لمجرد 
ظهـــوره فـــي فيديو صدفـــة عبـــر هاتفها 
المحمـــول الذي تركته مفتوحا أثناء تلقيها 
النصيحـــة منـــه بعـــد تماديهـــا فـــي نقل 
تفاصيـــل حياتهـــا، وهي التـــي تعمل في 
هذا المجال لســـنوات ولم تحقق ما حصده 

إبراهيم في فيديو واحد.
قـــدم هذا المشـــهد مجموعة مـــن العبر 
والـــدروس، أبرزهـــا عـــدم وجـــود قواعد 
تحكم الانتشـــار علـــى السوشـــيال ميديا 
في مصر، وأن الصدفـــة تلعب دورا مهما، 
كما أن الناس يمكنهـــم أن يتقبلوا الجدية 
كما يتقبلون الســـطحية، وأن هذا العمل لا 
تحكمه قواعـــد يمكن من خلالها ضبطه أو 
تهذيبه، لكن تظل فكرة القيمة التي حواها 

حديث إبراهيم المفاجئ لها أهمية.

سياق غير مألوف

توقع الكثير من المشـــاهدين أن يضبط 
المؤلفان والمخـــرج إيقاع الفيلم على قاعدة 
”لا يصـــح إلا الصحيح“ وأن الخير ينتصر 
فـــي النهايـــة كثيمـــة تقليديـــة تنتهي بها 
غالبية الأفلام المصرية، غير أن طاقم العمل 

كان ذكيا فـــي حبكته وتركها مفتوحة، فقد 
كان بإمكانهـــم في مشـــهد ولادة بهيرة في 
السيارة المتوقفة في الشارع بسبب زحمة 
المرور بمعرفة الطبيبـــة إيمان أن يتم ترك 
المارة يصورونها أثناء إجراء العملية بدلا 
من نهرهـــم، وكان يمكن بث جزء منها عبر 
السوشـــيال ميديا وإعادة الاعتبار لطبيبة 

ظلمت.
اختـــار المخـــرج بيتر ميمي عـــدم نقل 
المشهد على أساس أنه ليس بالضرورة أن 
يتـــم إصلاح ما أفســـدته مواقع التواصل، 
لأن ذلـــك لـــن يحـــدث أبـــدا، وســـف يظل 
اســـتدعاء الصورة الذهنية القديمة متاحا 

ولو جاءت صورة أخرى براقة، وهي فكرة 
خرجت مـــن رحم الإطـــار المتعـــارف عليه 
وانتصـــرت للواقـــع العملـــي وتعقيداته، 
وأن المواجهـــة بين الخير والشـــر لا تعني 
التعـــادل بينهما، فقد ينتصر أحدهما على 

الآخر إلى ما لا نهاية.
مع أن كريم محمـــود عبدالعزيز يلتقي 
لأول مرة كريم عبدالعزيز، غير أن الكيمياء 
الفنية بينهما كانـــت عالية، وكأنهما عملا 
ســـويا من قبل، وربما تفوق كريم الصغير 
علـــى كريم الكبير في الجانـــب الكوميدي، 
وأكـــد أنه يحمـــل جينات فنية مـــن والده 

الفنان الرحل محمود عبدالعزيز.
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السنة 46 العدد 12829  سينما
حبكة مصرية تتماشى مع غرام وانتقام السوشيال ميديا

{بيت الروبي}.. كوميديا ترضي ظمأ الجمهور للضحك اللذيذ

في أول عمل بينهما بقيادة المخرج بيتر ميمي، قدم الفنانان كريم عبدالعزيز 
وكريم محمود عبدالعزيز عملا ســــــينمائيا كوميديا ينتقد علاقة الإنســــــان 
بالسوشــــــيال ميديا وكيف صارت مواقع التواصل الاجتماعي تتحكم في 

سلوك الأفراد والجماعات وتوجهها كما تشاء.

 القاهــرة - صــــدر حديثًا عــــن الهيئة 
المصريــــة العامة للكتاب كتاب ”الســــينما 
والمجتمع في الوطن العربي“ وهو دراسة 
تحليلية تاريخية للناقد والمؤلف اللبناني 

إبراهيم العريس.
ينقســــم الكتــــاب إلى 5 أقســــام، حيث 
والمعنــــون  منــــه  الأول  القســــم  يتنــــاول 
بدايــــات الســــينما  بـ“ســــحر البدايــــات“ 
فــــي الــــدول العربيــــة وخصصــــه المؤلف 
للحديث عن ”مصر مــــن أولى الأفلام إلى 
ولادة المخرج“، ”بدايات مصرية للسينما 
العراقيــــة“، ”الســــينما اللبنانيــــة وجيل 

الرواد“ و“البدايات للسينما السورية“.
أما القســــم الثانــــي فيتنــــاول تاريخ 
الســــينما العربيــــة من خمســــينات القرن 
الماضي وصولا إلى زمن النكســــة (1967) 
ويضــــم: الثــــورة المصريــــة وســــينماها، 
بــــين الأدب والســــينما والقطــــاع العــــام، 

أســــتديوهات مصر في ربوع لبنان، عودة 
إلــــى الســــينما في لبنــــان الأزمة تســــبق 
الولادة، السينما الجزائرية بين البدايات 
المجيدة والغضب الصــــارخ، وكيف تعيد 

السينما العربية إنتاج ذاتها.

ويحمــــل القســــم الثالث عنــــوان ”من 
النكســــة إلى سينما الأســــئلة والغضب“، 
ويضم: النكسة تنتج سينماها المتسائلة، 

نــــوع مــــن الــــرد علــــى الهزيمــــة: جماعة 
السينما الجديدة في مصر، الإبحار غربا 
إلى فرنسا، رد آخر على الهزيمة: واقعية 
مصريــــة جديدة، الســــينما الفلســــطينية 
بين أهلها، عشــــر سنوات من السينما في 
لبنــــان، صورة جانبية لبدايات الســــينما 
العراقية، ســــينما وزارات الدولة الوطنية 
في ســــوريا، الســــينما في بلدان الخليج 
العربي الماضي، الراهن والطموحات. أما 
القســــم الرابع فيحمل عنوان ”عند نهاية 
القــــرن الأول من عمر الســــينما“، ويضم: 
شاشــــاتنا العربية.. أين هــــي؟ وإلى أين 
تســــير؟ ســــينما المغرب تعيــــش مخاضا، 
رســــائل سياســــية من الجزائر، السينما 
التونسية: جرأتها وضعتها في الطليعة، 
الســــينما اللبنانية: الــــولادة مرة أخرى، 
انطلاقة  تواصل  الفلســــطينية  الســــينما 
عرس الجليل، ســــوريالية علــــى الطريقة 
الســــورية، الســــينما المصرية فــــي حالة 
انتقالية متواصلة، خلاصة مؤقتة لمئوية 
أولــــى من القضية إلى الأنا في الســــينما 

العربية.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن إبراهيــــم 
العريس هــــو صحافي ومترجــــم وباحث 
وناقد سينمائي لبناني، ولد في العاصمة 
اللبنانيــــة بيروت في عــــام 1946. عمل في 
مطلع حياته مســــاعد مخرج، كما شــــارك 
مع السيناريســــت الراحل عبدالحي أديب 
في كتابة عدد من نصوصه الســــينمائية، 
وعمل بمجال الصحافة منذ عام 1970 في 
و“البلاغ“  صحف عديدة منها ”الدستور“ 
أعمالــــه  مــــن  و“الحيــــاة“.  و“الســــفير“ 
المترجمــــة نصــــوص لحنة أرنــــدت، وآلان 

تورين، وجورج غورفيتش.

اللبناني إبراهيم العريس يدرس

{السينما والمجتمع في الوطن العربي}
 واشــنطن - طرحت شــــركة ”كولومبيا“ 
الإعلان الدعائي  بالتعاون مع منصة ”أبل“ 
الرسمي لفيلم الدراما والسيرة ”نابليون“ 
بطولــــة النجم الأميركي الحائز على جائزة 
الأوســــكار خواكين فينيكس، والذي يجسد 
خلالــــه شــــخصية الإمبراطــــور الفرنســــي 
1821) استعدادا  نابليون بونابرت (1769 – 
لطرحــــه بدور العــــرض الأميركية والعالمية 

في شهر نوفمبر المقبل.
ويمثــــل الفيلــــم التعــــاون الأول بــــين 
فينيكس والمخرج المخضرم ريدلي سكوت، 
وهو من تأليف ديفيد ســــكاربا، وســــتدور 
أحداثــــه حول قصــــة صعــــود الإمبراطور 
الفرنســــي إلــــى مقاليد الحكم في فرنســــا 
وعن الصعوبات التــــي واجهته والقرارات 
المصيريــــة التــــي اتخذها لصالح الشــــعب 
الفرنســــي، وسيشــــارك فينيكــــس البطولة 
النجمة فانيسا كيربي، بن مايلز، وكاثرين 

والكر.
السياســــي  بــــين  الفيلــــم  وينتقــــل 
والشخصي، باحثاً في نشأة بونابرت حتى 
تعيين نفســــه إمبراطورا، وعلاقته المتقلبة 

مع زوجته جوزفين.
أن  أوضــــح  ”ديدلايــــن“  موقــــع  وكان 
الهــــدف مــــن الفيلم هــــو ”تصويــــر معارك 
الــــدؤوب  وطموحــــه  الشــــهيرة  نابليــــون 
وعقله الإستراتيجي المذهل كقائد عسكري 
حربيــــة“،  رؤيــــة  وصاحــــب  اســــتثنائي 
فبونابــــرت الذي أصبــــح إمبراطورا يحكم 
أجزاء واسعة من أوروبا، وهو في أواسط 
العقد الرابع من عمــــره، كان يملك طموحا 
توســــعيا بلا حدود انتهــــى بنفيه من قبل 
القــــوات البريطانيــــة إلــــى جزيرة ســــانت 
هيلينا بالســــواحل الأفريقية، ليموت هناك 

في الخامس مــــن مايو 1821. وحمل عنوان 
المعلقة الترويجية للفيلــــم عبارة ”لقد جاء 
من لا شــــيء. لقد غزا كل شــــيء“، في حين 
أظهر إعلان الفيلــــم العديد من الصراعات 
ومحاولة نابليون لإعلاء الدولة الفرنســــية 
حتى حملته العســــكرية على مصر وقصفه 

لأهرامات الجيزة.
وقال المخرج في تصريحات نشـــرها 
يمكـــن  ”لا  ريبورتـــر  هوليـــوود  موقـــع 

لأي ممثـــل أن يجســـد دور نابليون مثل 
ـــص دور أحـــد أكثر  فينيكـــس. لقـــد تقمَّ
الأباطـــرة تعقيـــدًا فـــي تاريخ الســـينما 
فـــي فيلم ’غلادياتور‘، وســـيفعل ذلك مع 

’نابليون“‘.
وكشـــف المخرج ســـكوت عن ســـبب 
اختيار تقديم فيلم عن القائد الفرنســـي، 
قائـــلا ”كنت دائمًـــا مفتونًـــا بنابليون“، 
موضحـــا ”لقد جاء من العـــدم ليحكم كل 
شـــيء، لكن طـــوال الوقـــت كان يخوض 
حربًـــا رومانســـية مع زوجتـــه جوزفين، 
لقد غزا العالم في محاولة لكســـب حبها، 
وعندمـــا لم يســـتطع غزاهـــا لتدميرها، 
ودمر نفســـه في هذه العمليـــة“، وفقا لما 

نشره موقع ”ديدلاين“.
يذكر أن فينيكس يشـــارك في بطولة 
عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة 
المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم ”جوكر“ 
وســـيحمل اســـم ”جوكر: جنون ثنائي“ 

والمقرر عرضه بحلول عام 2024.
أما نابليـــون القائد الفرنســـي الذي 
خلده التاريخ، فقد حكم فرنسا في أواخر 
القرن الثامن عشـــر بصفته قنصلاً عامًا، 
ثم بصفته إمبراطورًا في العقد الأول من 
القرن التاســـع عشـــر، حيث كان لأعماله 
وتنظيماتـــه تأثير كبير على السياســـة 
الأوروبية. هيمن نابليون على الشـــؤون 
الأوروبيـــة والدولية خِلال فتـــرة حُكمه، 
وقاد فرنسا في سلسلة انتصارات مُبهرة 
ة الحليفـــة التي  على القـــوى العســـكريَّ
قامت في وجهها فـــي ما عُرف بالحروب 
النابليونيـــة، وبنـــى إمبراطورية كبيرة 
سيطرت على مُعظم أنحاء أوروبا القارية 

كت. حتى سنة 1815 عندما سقطت وتفكَّ

{نابليون} يحكي سيرة بونابرت 

السياسية والعاطفية

الكتاب ينقسم إلى خمسة 

أقسام، ويتناول القسم 

الأول منه والمعنون بـ{سحر 

البدايات} بدايات السينما 

في الدول العربية

مع أن الممثل كريم محمود 

عبدالعزيز يلتقي لأول مرة 

النجم كريم عبدالعزيز، غير 

أن الكيمياء الفنية بينهما 

كانت عالية

I

الفيلم يتنقل بين السياسي 

والشخصي، باحثاً في نشأة 

نابليون بونابرت حتى تعيين 

نفسه إمبراطورا، وعلاقته 

المتقلبة مع زوجته جوزفين

I

اناقد سخر قلمه للسينما ن لل قل خ ناق

توليفة فنية كوميدية

ثنائي نجح في الإضحاك 
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 إسطنبول - تعد شمس الصيف الحارقة 
من أكثر ما يعكر أجواء العطلات وموســـم 
الإجـــازات، ولها مضار علـــى الصحة في 
حـــال التعرض لها طويلا على الشـــواطئ 

وفي الشوارع والميادين العامة.

وقـــال الطبيب مختار فاتـــح بي ديلي 
مدير قســـم المرضى الدوليين والمختص 
بأمراض الأطفال في مستشـــفى ”ميديكال 
بوينـــت“ بولايـــة إزمير التركيـــة ”مع بدء 
العطلة الصيفية تقام الأنشطة والفعاليات 
الكثيـــرة، وخلال الســـنوات الأخيرة نجد 

أن موجـــات الحر في مناطـــق مختلفة من 
العالم أصبحت أكثر شدة، وتُعرف الموجة 
الحـــارّة بأنهـــا فتـــرة من الطقس شـــديد 

الحرارة وتستمر أكثر من يومين“.
وأضـــاف ”يتأثر جســـم الإنســـان في 
الموجة الحارة وخاصـــة الأوعية الدموية 
للجلـــد والبشـــرة عموما، ما قد يتســـبب 
بأمـــراض عدة، إذ أن قلة أشـــعة الشـــمس 
وهشاشـــة  (د)  فيتاميـــن  نقـــص  تســـبب 
فـــي العظـــام. ومن جهة أخرى فـــإن زيادة 
التعـــرض للشـــمس يكـــون لهـــا تأثيران، 
أحدهما الأشعة فوق البنفسجية، والثاني 

الأشعة تحت الحمراء“.
وأردف ”نتعرض خلال ساعات النهار 
للأشـــعة فـــوق البنفســـجية وخاصـــة في 
المصايـــف وعلى الشـــواطئ، وتنتج عنها 
الإصابـــة بالحروق الشمســـية، لذلك يجب 
عدم التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس 

وذلك لعدم الإصابة بالحروق الجلدية“.
وأشـــار الطبيب إلى أن الوقاية تكون 
بالتعـــرض تدريجيا للشـــمس حتى يهيئ 

الجســـم نفســـه، بجانـــب اتّبـــاع بعـــض 
النصائح الطبية ومنها:

ارتداء ملابس قطنية فضفاضة: يجب 
تجنّـــب التعرض لأشـــعة الشـــمس خلال 
ساعات الذروة في النهار، وارتداء ملابس 
قطنية فضفاضـــة ذات أكمام طويلة، فهذه 
الملابس تعكس أشـــعة الشـــمس الضارة 
وتمنـــع اختراقها للجلـــد، وتمتص جزءا 
كبيرا من الأشـــعة فوق البنفسجية، وكذلك 

يجب ارتداء قبعة واسعة الأطراف.
نظام غذائي صحي: إن ارتفاع درجات 
الحـــرارة وزيـــادة تعـــرق الجســـم يجعله 
عرضة للجفـــاف، ولذلك مـــن المهم تناول 
الأطعمـــة الغنيـــة بالمـــاء والفيتامينـــات 
والمعادن الأساســـية، منهـــا اللبن الرائب 
وماء جوز الهند والذرة الحلوة والمانجو 
وعصيـــر  والتـــوت  والخيـــار  والبطيـــخ 
الليمـــون والطماطـــم والمشـــمش والتين 
والبرتقـــال والخـــوخ والعنـــب، وتجنـــب 
الأطباق الدســـمة والدهنية لأنها تقلل من 

كمية الماء في الجسم.

 كليفلاند (الولايات المتحدة ) - أظهرت 
نتائــــج تجربة ســــريرية قادتهــــا منظومة 
الرعايــــة الصحيــــة العالميــــة كليفلانــــد 
كلينك أن علاج مرضى الكوليسترول غير 
القادرين على تحمّل أدوية الســــتاتينات، 
والذين لم يسبق لهم أن أصيبوا بأمراض 
القلــــب والأوعيــــة الدموية، ولكــــن لديهم 
عوامل خطــــر كمــــرض الســــكري، بدواء 
مخفّض للكوليســــترول يقوم على حمض 
البيمبيدويك، قد خفّــــض كثيرا احتمالية 
الوفــــاة نتيجة أمــــراض القلــــب وغيرها 
من الإصابات القلبيــــة الوعائية الخطرة، 

كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وعُرضت نتائج الدراسة خلال جلسة 
علميــــة عُقدت ضمــــن فعاليات الجلســــة 
العلميــــة الســــنوية الثالثــــة والثمانيــــن 
للجمعيــــة الأميركية للســــكري في ســــان 
دييغــــو، بالتزامــــن مع نشــــرها في مجلة 

الجمعية الطبية الأميركية.
وأظهرت نتائــــج التجربة التي حملت 
في شــــهر مارس  اســــم ”كليــــر أوتكومز“ 
الماضــــي، أن حمــــض البيمبيدويــــك قلّل 
من إصابات القلــــب والأوعية الدموية في 
عيّنة مختلطــــة موزّعة علــــى مجموعتين 
وقائيتين أولية وثانوية من المرضى غير 
القادرين على تنــــاول الجرعات الموصى 
بها مــــن أدويــــة الســــتاتينات المخفضة 

للكوليسترول.
وضمّت الدراسة، التي شملت 14 ألف 
مريــــض لا يتحملــــون العقاقير المخفضة 
مســــجّل  مريــــض   4200 للكوليســــترول، 
من المرضــــى المعرضين لأخطــــار عالية 
للإصابة بأمراض القلب، ولكن لم تســــبق 
إصابتهم بــــأيّ أمراض قلبية وعائية (في 
المجموعــــة الفرعيــــة الوقائيــــة الأولية)، 

والذين يشكلون أساس النتائج الحالية.

وقلّــــل حمــــض البيمبيدويــــك، بعــــد 
ســــتة أشــــهر من العلاج، كوليســــترول ( 
إل دي إل) بنســــبة 23.2 فــــي المئة مقارنةً 
بالدواء الوهمــــي، وقلل الالتهاب المقاس 
ببروتين ســــي التفاعلي بنســــبة 22.7 في 
المئة. كذلــــك حدث انخفاض بنســــبة 30 
في المئة فــــي الإصابات القلبية الوعائية 
الخطرة، وانخفاض بنســــبة 39 في المئة 
في الوفيات الناجمــــة عن أمراض القلب، 
وانخفــــاض بنســــبة 39 فــــي المئــــة فــــي 
النوبات القلبية، وذلك في هذه المجموعة 

الفرعية الوقائية الأولية.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة الدكتور 
ستيفن إي نيسن، المدير التنفيذي وكبير 
المســــؤولين الأكاديميين في معهد القلب 
والأوعية الدمويــــة والصدر لدى كليفلاند 
كلينــــك، إن هــــذه النتائج تؤكــــد الفوائد 

الكبيــــرة للدواء المخفّض للكوليســــترول 
بالنســــبة إلى المرضى الذيــــن لم يُعانوا 
سابقا من إصابات قلبية وعائية، ولكنهم 

معرضون لخطرها.
وأضــــاف ”كان مــــا يقــــرب مــــن ثلثي 
المشاركين في الدراسة يعانون من مرض 
الســــكري، ما يدعم كذلك التوصيات، التي 
تقضي بضــــرورة علاج مرضــــى الوقاية 
الأوليــــة المصابيــــن بالســــكري بأدويــــة 

خفض الكوليسترول“.
هذا، ولم يخضــــع المرضى، الذين لم 
يســــبق لهــــم أن أصيبوا بأمــــراض قلبية 
إلا لعدد قليل من التجارب الســــريرية في 

السنوات القليلة الماضية.
يُذكــــر أن الكوليســــترول الضــــار (إل 
دي إل) يمكــــن أن يتراكــــم فــــي جــــدران 
الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انســــدادها 
وزيــــادة خطــــر الإصابة بنوبــــة قلبية أو 
ســــكتة دماغية. وتُعــــدّ الأدوية المخفضة 
للكوليسترول من فئة الستاتينات العلاج 
القياسي الأول للوقاية من أمراض القلب 
والأوعية الدمويــــة، وهي تعمل عن طريق 

خفض مستويات الكوليسترول في الدم.
لكــــن بعــــض المرضــــى يعانــــون من 
آثــــار جانبيــــة تتمثل فــــي آلام العضلات 
أو ضعفهــــا، مــــا يمنعهــــم من اســــتخدام 
أدويــــة الســــتاتينات بالجرعات الموصى 
بهــــا. ويختلف حمــــض البيمبيدويك عن 
العقاقير الأخرى المخفضة للكوليسترول 
بعدم تنشــــيطه حتى يصــــل إلى الكبد، ما 
يحــــدّ من إمكانية إحــــداث تأثيرات ضارة 

في العضلات.
وفــــي المقابــــل، تضمّنــــت التأثيرات 
الضــــارّة، التــــي لوحظت عند اســــتخدام 
معــــدل  ارتفــــاع  البيمبيدويــــك،  حمــــض 

الإصابة بالنقرس وحصى المرارة.

 واشنطن - اكتشف بحث جديد خلايا 
عصبية داخل الدمـــاغ تتعقب التغيرات 
في مســـتوى الســـكر فـــي مجـــرى الدم 
وتســـتجيب لها. ويمكن لفهم كيفية عمل 
نظام الكشـــف عن نســـبة السكر في الدم 
وكيفيـــة عمل هذه الدوائـــر العصبية أن 
يمنـــح الباحثيـــن والأطبـــاء رؤى أفضل 
حـــول كيفية تنظيم أدمغتنا لســـكر الدم، 
وربما كيفية اســـتهدافها علاجيا لعلاج 
أمراض التمثيل الغذائي مثل الســـكري 
والســـمنة، وفقا للدراسة التي نشرت في 

مجلة ”ديابتس“.
شـــوارتز،  مايـــكل  الدكتـــور  وقـــال 
أخصائي الغدد الصمـــاء في كلية الطب 
المشـــارك  والمدير  واشـــنطن  بجامعـــة 
لمدرسة الطب بجامعة واشنطن، ”عرفنا 
منـــذ فترة طويلة أن العديـــد من الخلايا 
العصبية يمكنها اكتشـــاف السكر داخل 
الدمـــاغ. لكن الجديد هـــو الدليل على أن 
مجموعـــة فرعية من الخلايـــا العصبية 
الموجودة فـــي منطقة ما تحـــت المهاد 
يمكن أن تستشـــعر السكر وتستجيب له 
في مجرى الدم نفسه، على غرار الخلايا 

في البنكرياس التي تفرز الأنسولين“.
وفي هذه الدراســـة، تمكن الباحثون 
مـــن مراقبة مســـتويات الســـكر في الدم 
ونشـــاط الخلايا العصبية داخل منطقة 
ما تحت المهاد لدى الفئران الواعية في 

الوقت الفعلي.
ووجدوا أنه عندما ترتفع مستويات 
الســـكر في الـــدم، يتناقص نشـــاط هذه 
المجموعة الفرعية من الخلايا العصبية 

بسرعة.
وأشـــار شـــوارتز إلـــى أن الباحثين 
يتكهنـــون بأن هـــذه الخلايـــا العصبية 
تكتشـــف وتســـتجيب للتباين في نسبة 
الســـكر في الـــدم التي تنتقـــل عن طريق 
الخلايـــا العصبية الحســـية التي تزود 
الأوعيـــة الدمويـــة (بدلا من مســـتويات 
السكر في الدماغ التي تتغير بشكل أبطأ 

بكثير).
ثم يتم نقل هذه المعلومات الحســـية 
إلـــى دائـــرة عصبيـــة واحـــدة أو أكثـــر 
تتحكم في مســـتوى الســـكر في الدم مع 
البنكريـــاس، الـــذي ينتـــج الأنســـولين 

للجسم.
ومـــن الناحيـــة الســـريرية، هذا مهم 
لأنه عند عـــلاج مرضى الســـكري، غالبا

 ما يجد الأطباء أن نظام 
المرضى يحافظ 

بنشاط على 
مستوى 

مرتفع من 
السكر في 
الدم، على 

الأرجح 
”لأن هذا 

هو المكان 

الـــذي يعتقـــد الدماغ أنه مـــن المفترض 
أن يكون فيه مســـتوى الســـكر في الدم“، 

بحسب شوارتز.
وأضاف أن ”نسبة السكر في الدم إذا 
كانت طبيعية (100)، فقد يزيد ســـكر الدم 
لدى مريض السكري عن ثلاث مئة. وإذا 
كان عند هذا المســـتوى المرتفع لأيام أو 
أســـابيع، وإذا خفضته فجـــأة إلى 100، 
فسيعتقد الدماغ أن هذا منخفض للغاية، 
وسيحاول زيادة مستوى السكر في الدم 

مرة أخرى“.
هـــذا  أن  إلـــى  شـــوارتز  وخلـــص 
الدليل علـــى أن مرض الســـكري مرتبط 
بضعـــف قـــدرة الدماغ على الإحســـاس 
بمستوى الســـكر في الدم يشير إلى أنه 
في المســـتقبل يمكن لعكـــس هذا النوع 
من خلل الاستشـــعار أن يســـمح للدماغ 
بالتحكم في نسبة السكر في الدم بطريقة 

أكثر ملاءمة.
من جهة أخرى توصل العلم الحديث 
إلـــى أن قلـــة النـــوم تزيـــد مـــن مخاطر 
الإصابة بمرض السكري، غير أن السبب 
وراء ذلك ظل يحير العلماء لفترة طويلة 

من الوقت.
ولكن فريقا مـــن الباحثين في مجال 
أبحـــاث النوم مـــن جامعـــة كاليفورنيا 
بيركلي الأميركية اقترب من الإجابة على 
هذا السؤال بعد أن اكتشف أن الموجات 

التي تصدر عن مخ الإنســـان أثناء النوم 
العميق يمكنها ضبط حساســـية الجسم 
لمـــادة الأنســـولين، ممـــا يحســـن قدرة 
الجســـم على ضبط معدلات الســـكر في 

الدم في اليوم التالي.
ووكـــر،  ماثيـــو  الباحـــث  ويقـــول 
المتخصـــص فـــي طب الأعصـــاب وعلم 
النفس بجامعة كاليفورنيا بيركلي، ”هذه 
الموجات المتزامنة تشـــبه الأصبع الذي 
يحـــرك قطعـــة الدومينـــو، بحيث تصنع 
تفاعلات متسلســـلة تنتقل من المخ إلى 
القلب، ثم تغير طريقة تفاعل الجســـم مع 

السكر في الدم“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات أوردهـــا 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكسبريس“ 
المتخصص في الأبحاث الطبية أن ”هذه 
الموجات تتنبأ بأي زيادة في حساســـية 
الجســـم لهرمون الأنسولين، مما يساعد 

في خفض معدلات الجلوكوز في الدم“.
وشـــملت الدراســـة، التـــي نشـــرتها 
الدوريـــة العلميـــة، مجموعـــة تضم 600 
شـــخص، حيـــث قـــام الفريـــق البحثي 
بقياس موجات المخ الخاصة بهم أثناء 
النوم مع تســـجيل معدلات الجلوكوز في 
الدم خـــلال اليوم التالي، مـــع الأخذ في 
الاعتبار عوامل أخرى مثل السن والنوع 

وفترة النوم وجودته.
ويرى الفريق البحثي أن هذه النتائج 
تمثـــل تطورا مثيرا لأنهـــا تثبت إمكانية 
الاستفادة من النوم كوسيلة علاجية غير 
مؤلمة لمساعدة مرضى ارتفاع السكر في 

الدم والفئة الثانية من مرض السكري.
وبحسب خبراء ”مايو كلينيك“، يشير 
داء الســـكري إلى مجموعة من الأمراض 
التي تؤثر على كيفية اســـتهلاك الجسم 
لسكر الدم (الغلوكوز). والغلوكوز مصدر 
مهم لإمـــداد الطاقـــة إلى الخلايـــا التي 
تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه 
المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

ويختلف الســـبب الرئيسي للإصابة 
بداء الســـكري باختـــلاف نوعـــه. لكـــن 
بصـــرف النظـــر عن نـــوع داء الســـكري 
لدى الشـــخص، فإنه يمكن أن يؤدي إلى 
زيادة مســـتوى السكر في الدم. وبالتالي 
قد تـــؤدي الزيادة المفرطة في مســـتوى 
السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية 

خطيرة.
تشـــمل حالات داء الســـكري المزمن 
النوعين الأول والثاني من داء الســـكري. 
وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج 

مقدمات السكري والسكري الحملي. 
وتحدث مقدمات السكري عند 
زيادة مستويات السكر في الدم عن 
المعدل الطبيعي. لكن هذه الزيادة 
لا تكون كبيرة بدرجة تجعلها 
ص على أنها داء  تُشخَّ
السكري. ويمكن أن 
تؤدي مقدمات السكري 
إلى الإصابة بداء 
بع  السكري، ما لم تُتَّ
الخطوات اللازمة 
للوقاية منه. يحدث 
السكري الحملي 
أثناء الحمل، 
لكنه يختفي بعد 

الولادة.

نصائح طبية لتجنب حرارة الصيف

 مشكلات صحية خطرة تنجم عن الزيادة في مسـتوى السكر بالدم

اكتشاف خلايا في الدماغ تتعقب 

مستويات السكر في الدم

دواء للكوليسترول يقلل 

من الإصابات القلبية والوفيات

الاكتشاف يساعد الأطباء على علاج أمراض التمثيل 

الغذائي مثل السكري والسمنة

توصل الباحثون إلى أن مجموعة فرعية من الخلايا العصبية الموجودة في 
منطقة ما تحت المهاد يمكنها أن تستشــــــعر السكر وتستجيب له في مجرى 
الدم نفســــــه، على غرار الخلايا في البنكرياس التي تفرز الأنسولين، وذلك 
بعدما راقبوا مســــــتويات السكر في الدم ونشــــــاط الخلايا العصبية داخل 
منطقــــــة ما تحت المهاد، وهو ما من شــــــأنه أن يســــــاعد الأطباء على علاج 

أمراض التمثيل الغذائي مثل السكري والسمنة.

حمض البيمبيدويك قلل 

من إصابات القلب 

 في عينة مختلطة من المرضى

فهم كيفية عمل هذه الدوائر 

العصبية من شأنه أن يمنح 

الباحثين رؤى أفضل حول 

كيفية تنظيم الدماغ 

لسكر الدم

نقل هذه المعلومات الحســـية 
أكثـــر ة عصبيـــة واحـــدة أو
الدم مع  مســـتوى الســـكر في
س، الـــذي ينتـــج الأنســـولين 

لناحيـــة الســـريرية، هذا مهم 
ـلاج مرضى الســـكري، غالبا

طباء أن نظام 
حافظ 

النوعين الأول والثاني
وتشمل حالات داء السك
مقدمات السكري والسك
وتحدث مقد
زيادة مستويات ال
المعدل الطبيعي
لا تكون كبير
تُشخَّ
يبير

الس
تؤدي

الس

للو

 برلين - حذر مركز طب السفر الألماني 
من أن الجلوس طويلا أثناء السفر يرفع 
خطـــر الإصابـــة بجلطة الســـاق؛ حيث 
تتســـبب قلة الحركـــة لمـــدة طويلة في 

تجلط الدم بالسيقان وانسداد الأوردة.
وأوضـــح المركـــز أن هـــذا الخطـــر 
يرتفع بصفة خاصـــة لدى مرضى القلب 
يميلون  الذيـــن  والأشـــخاص  والدوالي 
بشـــكل عـــام إلـــى تجلـــط الـــدم، وكذلك 
الأشخاص الذين أصيبوا من قبل بجلطة 

في الساق أو جلطة في الرئة.
لـــذا يتعيـــن على هؤلاء الأشـــخاص 
استشـــارة الطبيب قبل السفر بالطائرة 
أو قبـــل الرحـــلات الطويلـــة بالســـيارة 
لمعرفة مـــا إذا كان من الضروري ارتداء 

جوارب ضاغطة أو أخذ حقن معينة.
كما حـــذر نادي الســـيارات الألماني 
من أن الجلوس  في السيارة طويلا – كما 
هو الحال خلال رحلات الســـفر الطويلة 
– يرفـــع خطـــر  الإصابة بجلطة الســـاق، 
والتـــي قد تؤدي في أســـوأ الأحوال إلى 
الإصابة  بجلطة الشـــريان الرئوي والتي 

قد تكون قاتلة.
وأوضـــح الخبراء الألمـــان أن خطر 
جلطـــة الســـاق يهاجـــم بصفـــة خاصة 
المدخنين  والبدناء، والحوامل والنساء 
اللواتـــي يتعاطين حبـــوب منع الحمل، 

والأشخاص  الذين أجروا عملية جراحية 
حديثا، والأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
دوالي  الساقين، وكذلك الأشخاص الذين 
أصيبوا ذات مرة بأحد أمراض الأوردة.

وللوقايـــة مـــن تجلـــط الـــدم أثنـــاء 
الســـفر، ينبغـــي النهـــوض مـــن وقـــت 
إلـــى آخـــر والمشـــي لتحريك الـــدم في 
الســـيقان، مع مراعـــاة ارتـــداء ملابس 
واسعة وفضفاضة، فضلا عن الإكثار من 
شرب الســـوائل كالماء وشاي الأعشاب 

والعصائر المخففة.
إضافـــة إلـــى عـــدم وضع قـــدم على 
قـــدم أثنـــاء الجلـــوس، وأخـــذ فتـــرات 
راحـــة منتظمة  مع النزول من الســـيارة 
وممارســـة بعـــض الأنشـــطة الحركيـــة 
كالجري فـــي المكان  وممارســـة تمارين 
القرفصـــاء، وذلك للحيلولـــة دون تجلط 

الدم في أوردة  الساقين.
وبحسب خبراء مايو كلينيك يحدث 
التخثـــر الوريدي العميق (تخثر الأوردة 
العميقـــة) عنـــد حـــدوث جلطـــة دموية 
(تجلط) فـــي واحد أو أكثـــر من الأوردة 
العميقة في الجسم، وعادة ما يكون ذلك 
في الســـاقين. ويمكن أن يسبب التخثر 
الوريـــدي العميـــق ألمًـــا أو تورمًـــا في 
الســـاق. ويحدث في بعض الأحيان دون 

أعراض ملحوظة.

ويمكن أن يؤدي تجلط الدم في وريد 
الســـاق إلى الشـــعور بألم ومضض في 

المنطقة المصابة.

ويمكـــن أن يحدث التخثـــر الوريدي 
العميق إذا كان الشخص مصابًا بحالات 
مَرَضيـــة معينة متعلقة بجلطـــات الدم. 
وقـــد تتكـــون جلطة في الســـاقين إذا لم 
يتحرك الشخص لفترة طويلة. فمثلا قد 
لا يتحرك الشخص كثيرًا إذا كان مسافرًا 
لمسافة طويلة أو إذا كان ملازمًا للفراش 

بسبب جراحة أو مرض أو حادث.
وقد يعتبـــر التخثر الوريدي العميق 
حالة خطيرة نظرًا لأن الجلطات الدموية 
في الأوردة قد تســـري إلى أماكن أخرى، 
ومن ثم تنتقل عبر مجرى الدم وتلتصق 
بالرئتين وتعيق تدفـــق الدم (الانصمام 

الرئوي).

الجلوس طويلا أثناء السفر 

يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق

الخطر يرتفع لدى مرضى 

القلب والدوالي والأشخاص 

الذين يميلون بشكل عام 

إلى تجلط الدم، أو الذين 

أصيبوا بجلطة في الرئة

جسم الإنسان يتأثر في 

الموجة الحارة وخاصة 

الأوعية الدموية للجلد 

والبشرة، ما قد يتسبب 

بأمراض عدة



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
ســـيتعرض أكثر من 50 مليـــون أميركي 
لموجة حر شـــديدة هذا الأســـبوع تمتد 
من كاليفورنيا حتى تكســـاس وفلوريدا 
حيث تتصاعد موجـــة الحر عبر جنوب 

الولايات المتحدة.

وحـــذرت دائـــرة الأرصـــاد الجويـــة 
الوطنيـــة مـــن وجـــود كتلة مـــن الهواء 
الصحـــراء  ولايـــات  فـــوق  الســـاخن 
الجنوبية الغربية، حيث تتعرض أجزاء 
مـــن أريزونـــا ونيفـــادا ونيو مكســـيكو 
لارتفاع في درجات الحرارة قد تصل إلى 

ما فوق 100 درجـــة فهرنهايت (38 درجة 
مئوية). 

كما أصدرت الدائرة تحذيرات شديدة 
مـــن الحـــرارة فـــي المناطـــق الجنوبية 
والوســـطى من ولايـــة كاليفورنيا، حيث 
مـــن المتوقع أن تصل درجـــات الحرارة 

إلى 112 درجـــة فهرنهايت في أجزاء من 
مقاطعة لوس أنجلس بعد يوم الثلاثاء.

وفـــي لاس فيغـــاس حـــذرت دائـــرة 
الأرصـــاد مـــن أن ”الحرارة هـــي القاتل 
الأول المتعلـــق بالطقس“، داعية الناس 
إلـــى شـــرب الميـــاه و“إلغاء الأنشـــطة 
الخارجيـــة فـــي الفترة بيـــن 10 صباحا 

حتى الرابعة بعد الظهر“.
وأكـــدت الدائرة أن ”هذا المســـتوى 
من الحرارة الشـــديدة (…) مع القليل أو 
بدون راحة سيؤثر على كل شخص بدون 

تبريد فعال أو ترطيب كاف“.
بعـــد  التحذيـــرات  هـــذه  وتأتـــي 
تســـجيل درجات حرارة قياســـية لثلاثة 
أيـــام الأســـبوع الماضي، اســـتنادا إلى 

معلومات أولية.
درجـــة  متوســـط  منحنـــى  ووصـــل 
الحـــرارة عالميا فـــي 6 يوليو إلى 17.23 
درجة مئوية، وفقا لموقع موقع ”كلايمت 
لجامعة  التابع  الإلكترونـــي  ريأنالايزر“ 
مين والذي يتيح رؤية منحنى لمتوسط 
درجة الحرارة عالميـــاً لكل يوم من أيام 

السنة منذ العام 1979.
ويحـــذر علمـــاء المنـــاخ مـــن تأثير 
الاحتبـــاس الحراري ويحـــذرون من أن 
عام 2023 فـــي طريقه ليصبح الأكثر حرا 

منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.
ففي تكســـاس، التي تمر بما وصف 
طويلة يحبس فيها  بأنه ”قبة حراريـــة“ 
الهـــواء الدافئ في الغـــلاف الجوي مثل 
فرن الحمل الحـــراري، حطمت مدينة إل 

باســـو الحدودية الرقم القياســـي لأكثر 
أيـــام متتابعـــة مـــن درجة حـــرارة 37.7 
مئويـــة مـــع 24 يومـــا متتاليا، بحســـب 

خدمات الأرصاد المحلية.
وأصبحت موجــــة الحر فــــي أريزونا 
حاليا ”واحدة مــــن أطول الموجات، إن لم 
التي تم قياسها في المدينة،  تكن الأطول“ 
وفقًا للفرع المحلي من خدمة الأرصاد في 

فينيكس.

وقامت المنظمات الإغاثية في توسون 
التــــي تبعد نحو ســــاعتين عــــن فينيكس 
بتوزيع الثلج وزجاجــــات المياه وغيرها 
من المشــــروبات وفقًــــا لصحيفة نيويورك 

تايمز.
ويبــــرز أيضــــا خطــــر الجفــــاف وهو 
أحــــد المخاطر الرئيســــية في الصيف في 

الولايات المتحدة.
والأســــبوع الماضي، توفــــي رجل في 
وادي الموت فــــي كاليفورنيــــا فيما قالت 
الســــلطات إن وفاته مرتبطة على الأرجح 
فــــي  إطــــاران  وكان  الحــــرارة.  بدرجــــات 

ســــيارته مثقوبيــــن وتوقــــف التكييف عن 
العمل. وتحذر الســــلطات فــــي كاليفورنيا 
أيضــــا مــــن الفيضانــــات المفاجئة حيث 
تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى ذوبان 
الكتل الثلجية السميكة التي سقطت على 
جبال ســــييرا نيفادا في الشــــتاء الماضي 

على مدار عواصف شديدة.
وتم أيضــــا إصدار تحذير من الحرارة 
الشــــديدة في جنوب فلوريدا حول ميامي 

حتى الأربعاء.
أما في شمال شرق الولايات المتحدة، 
فقضى شــــخص واحــــد على الأقــــل جراء 
متواصلــــة  وفيضانــــات  غزيــــرة  أمطــــار 

الاثنين.
وصدرت تحذيرات مــــن فيضانات في 
ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت 
وبنسلفانيا وماساتشوستس وفيرمونت، 
ونبّهت مصلحة الأرصــــاد الجوية إلى أن 

هذه الفيضانات قد تكون ”مميتة“.
نشــــرتها  أوليــــة  بيانــــات  وأظهــــرت 
الجويــــة  للأرصــــاد  العالميــــة  المنظمــــة 
التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن الأسبوع 
الأول من شــــهر يوليو هو أشــــد الأسابيع 

حرا على الإطلاق.
وقالــــت المنظمــــة العالميــــة للأرصاد 
الجويــــة فــــي بيــــان ”شــــهد العالــــم للتو 
الأســــبوع الأشــــد حرا على الإطلاق، وفق 
بيانات أولية“، بعدما تسبب تغيّر المناخ 
والمراحــــل الأولى من ظاهرة إل نينيو في 
أن يكون شــــهر يونيو الماضي الأشد حرا 

على الإطلاق.
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دائرة الأرصاد الجوية 

الأميركية أصدرت تحذيرات 

شديدة من الحرارة 

في المناطق الجنوبية 

والوسطى من كاليفورنيا

الأميركيون يواجهون صيفا ساخنا

تأثير الإحتباس الحراري

 تونس - قال خبيران تونســــيان إنه لا 
خوف في تونس من العطش خلال موسم 
الصيف بعد أمطار شــــهري مايو ويونيو 
الماضيين، إلا أنهما يشيران إلى ضرورة 
”مواصلة شــــد الأحزمة تجنبا لاســــتفحال 

أزمة الجفاف“.
وحــــذر الخبيــــران مــــن الإفــــراط في 
التفــــاؤل بمعــــدلات الأمطــــار الأخيرة في 
البلاد، داعييْن إلى الاســــتمرار في ترشيد 
اســــتخدام المياه، لاســــيما مع اســــتمرار 
في تونس  إجراءات ”الطــــوارئ المائية“ 

حتى سبتمبر المقبل.
وبعــــد موجــــة الجفاف التــــي ضربت 
تونــــس ودامــــت أشــــهرا جــــاء النصــــف 
الثاني من مايو الماضي بأمطار شــــملت 
أغلــــب نواحي البلاد، وتواصلت على غير 
عادتهــــا خــــلال النصف الأول مــــن يونيو 

المنقضي.
وفــــي نهاية مــــارس الماضــــي أعلنت 
وزارة الزراعة التونسية لأول مرة تقسيط 
توزيع الماء الصالح للشــــرب حتى نهاية 

سبتمبر المقبل.
ومنذ ذلك الوقت بــــدأ قطع الماء ليلا 
فــــي أحيــــاء عديدة من تونــــس العاصمة، 
ضمن نظــــام لجدولة توزيــــع المياه على 
مختلف أنحاء البلاد، من أجل تخصيصها 

للاستهلاك.

وفي بيان رسمي قالت وزارة الزراعة 
آنذاك إن ”البلاد تبدأ رسميا نظاما مؤقتا 
للتزود بالمياه الصالحة للشــــرب، وتمنع 
اســــتعمالها في الزراعة وســــقي المناطق 
الخضــــراء وتنظيــــف الشــــوارع وغســــل 
الســــيارات، بسبب موجة الجفاف الحادة 

التي خلفت سدودا شبه فارغة“.
وهددت الــــوزارة المخالفين بغرامات 
ماليــــة، وأحكام بالســــجن قــــد تصل إلى 
6 أشــــهر. ورغــــم الأمطــــار التي شــــهدها 
الأســــبوع الأول مــــن أبريــــل الماضي فإن 
نســــبة امتلاء الســــدود لم تتجاوز 31 في 
المئــــة. ووفق آخــــر الإحصائيــــات التي 
نشرتها الإدارة العامة للسدود والأشغال 

المائية الكبــــرى (حكومية) في 20 يونيو 
الماضي، ارتفعت نســــبة امتلاء السدود 
شــــمال تونس إلى 44 في المئة بمجموع 
794.4 مليــــون متر مكعــــب، بينما ارتفعت 
النسبة في كامل البلاد إلى 37.7 في المئة 

بمجموع 874.2 متر مكعب.

شبح العطش

قــــال محمد صالح قلايد، خبير المياه 
والمســــؤول الســــابق في وزارة الزراعة 
التونســــية، إن ”الأمطار الأخيرة أنعشت 

السدود وخاصة شمال البلاد“.
وذكــــر قلايــــد للأناضــــول أن ”شــــبح 
الأزمة الكبــــرى بعدم توفر مياه الشــــرب 
تم تجــــاوزه، ولكن وزارة الزراعة تواصل 
الإجراءات لتجنب الإسراف في استعمال 

الماء لأننا نبذر الكثير من المياه“.
وتابع ”لا مشــــاكل كبــــرى بخصوص 
المــــاء الصالح للشــــرب، يمكننــــا تجاوز 
الإشكاليات خلال موسم الصيف بانتظار 

أمطار الخريف المبكرة“.
وقال علاء المرزوقي منسق 

المرصد التونسي للمياه 
(مستقل وتأسس عام 2016) 
إن ”شركة استغلال وتوزيع 

المياه (حكومية وتحتكر 
توزيع ماء الشرب في 

تونس) لا تعاني من مشكلة 
الموارد المائية، لأن 

وزارة الزراعة هي التي 
تزودها بالماء، ومخزون 

السدود التي تستقي منها 
الشركة يكفي التونسيين 

شريطة الاستهلاك المرشّد“.
وأوضح المرزوقي 

للأناضول أن ”مناطق عديدة 
في البلاد تستقي مياه الشرب 
من موارد أخرى غير السدود، 

كالآبار الجوفية“.
وحول تأثير الأمطار 

الغزيرة التي 
هطلت طيلة 
شهري مايو 

ويونيو 
الماضيين 

على الزراعة 
في البلاد قال 

قلايد إن ”أمطار 
الشهرين الماضيين 

أنقذت غابات 

الزياتين في الشــــمال والوسط من التلف 
لأن هنــــاك أشــــجارا ماتت بالفعــــل جراء 

الجفاف“.
ورغم ذلك أشــــار قلايد إلى ضرورة أن 
يرشّــــد المزارعون اســــتخدامهم للموارد 
المائيــــة والابتعاد عن الهــــدر، عبر قصر 
السقاية على الأشــــجار المثمرة، ”خاصة 
وأن هنــــاك بوادر حصول ارتفاع كبير في 
درجــــات الحرارة، ما يجعــــل الحاجة إلى 

الماء أكبر“.
وطالبت وزارة الزارعة، في توصيات 
عمليــــات  ”بتكثيــــف  مؤخــــرا،  نشــــرتها 
الري حســــب الكميــــات المتوفرة على كل 
الفتية  وخاصــــة  والغراســــات،  الزراعات 
والحاملة للغلال للحد من تأثير الشهيلي 
الأوراق  علــــى  حــــارة)  جنوبيــــة  (ريــــاح 

والغلال“.
ويؤكــــد المرزوقي أن الأمطار الأخيرة 
أنقــــذت الأشــــجار المثمــــرة مــــن الموت 
وخاصة الزياتين، قائلا ”استبشرنا خيرا 
بالأمطار الأخيرة لإنقاذ أشــــجار الزيتون 
فــــي جرجيــــس (جنوب شــــرق) وتطاوين 
(جنوب شــــرق) وســــيدي بوزيد (وســــط) 
حيث لم ينزل الغيث منذ 4 سنوات ليغذي 

الموارد المائية“.
بــــدا المرزوقي حذرا مــــن الإفراط في 
التفاؤل بمعدلات تساقط الأمطار الأخيرة، 
قائــــلا ”يجــــب ألا نفــــرح كثيــــرا وعلينــــا 
مواصلة شد الأحزمة فإجراءات الطوارئ 
المائية ســــتبقى إلى غاية ســــبتمبر، 

ونحن مطالبون بعدم التراخي“.
وأضاف ”إلى حدود أكتوبر 
مع بداية موسم الخريف 
سيظهر هل لنا ماء أم لا؟ 
والوضعية لا تزال حرجة 
ولا يمكن أن نتحدث عن 
انفراج تام ومخزون 
السدود لا يطمئن 

كثيرا“.
وتابع ”نسبة 
الامتلاء في السدود 
الآن لن تعوض النقص 
الكبير في المياه الناتج 
عن فترة الجفاف 

الماضية“.
وحسب المرزوقي 
أمطار الشهرين 
الماضيين ”لن تنقذ 
الحبوب والأشجار المثمرة 
التي ماتت أو الخضروات 
التي منع ريها“، إضافة إلى 
أن ”قرار تقسيط مياه الري 
والشرب لا 

يزال ساري المفعول“.ويرى محمد صالح 
قلايد أن السياســــة العامــــة للدولة تتمثل 
فــــي مواصلة تقســــيط الماء لعــــدم توفر 
مخــــزون مائــــي كاف، بجانــــب المحافظة 
على مــــوارد المياه الجوفية ”لاســــيما أن 
الكثير منها تعرض لاســــتهلاك مضاعف 

مع مخاوف من التملح“.
الشــــريط  ”مــــوارد  أن  قلايــــد  وذكــــر 
الساحلي إذا تملحت لن تعود حلوة وذلك 
في نابل (شمال شرق) والمهدية ( شرق)، 
أما فــــي صفاقس (جنــــوب) فهناك موارد 
جوفيــــة جيــــدة لكــــن إذا تم الضــــخ منها 
بكثــــرة يمكن أن تتداخل مــــع مياه البحر 

ونخسرها نهائيا“.
وأضاف ”في القطاع المروي يريدون 
التعامل بإســــتراتيجية تتجنب الزراعات 
التي تســــتهلك كثيرا من الميــــاه للحفاظ 
على المياه الباطنية المســــتنزفة بشــــكل 
كبيــــر، وهــــي المدخــــر الكبيــــر للفترات 

الصعبة“.

ثمن الجفاف

التــــي  ”الصعوبــــات  قلايــــد  ووفــــق 
ســــتواجهنا ليســــت لســــنة أو اثنتين بل 
لســــنوات قادمــــة، لذلك ســــتتم المحافظة 

على المياه الجوفية من النضوب“.
وأوضــــح أن ”التوجهــــات العالمية 
للأمــــم المتحدة في القطــــاع المائي هي 
المحافظة على المياه الجوفية وحمايتها 

من التلوث والاستنزاف“.

ينظـــر علاء المرزوقـــي إلى الانفراج 
فـــي أزمـــة ميـــاه الشـــرب الناجمـــة عن 
الأمطار الأخيرة مـــن زاوية أخرى، قائلا 
”الإشـــكالية الكبيرة هي أزمة غذاء وأزمة 

خضروات وأزمة منتوجات زراعية“.
إجـــراءات  أن  المرزوقـــي  وأوضـــح 
تقســـيط المياه والاســـتمرار فيه نتجت 
عنها ”أزمـــة مزارعين، فهنـــاك 500 ألف 
مـــزارع صغير تم قطع المـــاء عنهم منذ 
مشـــردة  وعائلاتهم  الماضـــي  نوفمبـــر 
دون أي إجـــراء لتعويضهـــم أو الإحاطة 

بهم“.
وأضاف ”المشـــكلة أعمـــق من مياه 
الشـــرب، ففي المـــدن الناس يشـــربون 

الميـــاه المعدنيـــة المعلبـــة، أما صغار 
المزارعين المرتبطيـــن بمياه الري فهم 

الذين يعانون ولا يحس بهم أحد“.
وحســـب رأي المرزوقـــي تظهر أزمة 
مياه الشـــرب في تونس بشكل جلي في 
المناطـــق النائيـــة وليس فـــي المناطق 

المرتبطة بالسدود.
وضـــرب المرزوقـــي مثـــالا على ذلك 
منطقـــة الرديـــف (محافظـــة قفصـــة في 
الجنوب الغربي)، حيث قال إن ”المنطقة 
تعاني منذ 2009 من مشكلة ندرة المياه، 
ومنـــذ ذلك التاريخ تشـــهد سلســـلة من 
المفتوحة  والإضرابـــات  الاحتجاجـــات 

بسبب انقطاعات المياه“.

الأمطار تطرد عن التونسيين شبح العطش في الصيف

ضرورة جدولة توزيع المياه

الأولوية لري العطاشى

الخبراء يشيرون إلى مواصلة شد الأحزمة تجنبا لاستفحال أزمة الجفاف
يعتبر الجفاف المارد القادم إلى الدول العربية ولم يســــــتثن البلاد التونسية 
التي تفتح على ضفتين بحريتين وتعاني مائدتها المائية من نقص حاد حتى 
أصاب العطش العديد من المناطق، لكن الأمطار الأخيرة جنبت التونســــــيين 
العطش في موســــــم الصيف الحــــــار، غير أن الخبراء يؤكدون على ضرورة 

شد الأحزمة خوفا من استفحال موجة الجفاف.

البلاد تبدأ نظاما مؤقتا 

للتزود بالمياه الصالحة 

للشرب، وتمنع استعمالها 

في الزراعة وسقي المناطق 

الخضراء وتنظيف الشوارع 

ة التونسية لأول مرة تقسيط 
الصالح للشــــرب حتى نهاية 

بل.
ك الوقت بــــدأ قطع الماء ليلا 
 عديدة من تونــــس العاصمة، 
 لجدولة توزيــــع المياه على 
ء البلاد، من أجل تخصيصها 

ن رسمي قالت وزارة الزراعة 
بلاد تبدأ رسميا نظاما مؤقتا 
اه الصالحة للشــــرب، وتمنع 
في الزراعة وســــقي المناطق 
وتنظيــــف الشــــوارع وغســــل 
بسبب موجة الجفاف الحادة 

سدودا شبه فارغة“.
لــــوزارة المخالفين بغرامات 
كام بالســــجن قــــد تصل إلى 
رغــــم الأمطــــار التي شــــهدها 
لأول مــــن أبريــــل الماضي فإن 
ء الســــدود لم تتجاوز 31 في 
ق آخــــر الإحصائيــــات التي 
رة العامة للسدود والأشغال 

المــــاء الصالح للشــــرب، يمكننــــا تجاوز
الإشكاليات خلال موسم الصيف بانتظار

أمطار الخريف المبكرة“.
وقال علاء المرزوقي منسق

المرصد التونسي للمياه 
(2016 (مستقل وتأسس عام
”شركة استغلال وتوزيع إن

المياه (حكومية وتحتكر 
توزيع ماء الشرب في

تونس) لا تعاني من مشكلة 
الموارد المائية، لأن

وزارة الزراعة هي التي 
تزودها بالماء، ومخزون 

السدود التي تستقي منها 
التونسيين  الشركة يكفي

شريطة الاستهلاك المرشّد“.
ي ي

وأوضح المرزوقي 
للأناضول أن ”مناطق عديدة
في البلاد تستقي مياه الشرب
من موارد أخرى غير السدود،

كالآبار الجوفية“.
وحول تأثير الأمطار

الغزيرة التي 
هطلت طيلة 
شهري مايو

ويونيو 
الماضيين 
على الزراعة

في البلاد قال 
”أمطار قلايد إن

الشهرين الماضيين 
أنقذت غابات 

التفاؤل بمعدلات تساقط الأمطار الأخيرة،
قائــــلا ”يجــــب ألا نفــــرح كثيــــرا وعلينــــا
مواصلة شد الأحزمة فإجراءات الطوارئ
المائية ســــتبقى إلى غاية ســــبتمبر،

ونحن مطالبون بعدم التراخي“.
وأضاف ”إلى حدود أكتوبر
مع بداية موسم الخريف
سيظهر هل لنا ماء أم لا؟
والوضعية لا تزال حرجة
ولا يمكن أن نتحدث عن
انفراج تام ومخزون
السدود لا يطمئن

كثيرا“.
وتابع ”نسبة
الامتلاء في السدود
الآن لن تعوض النقص
الكبير في المياه الناتج
عن فترة الجفاف

الماضية“.
وحسب المرزوقي
الشهرين أمطار
الماضيين ”لن تنقذ
المثمرة والأشجار الحبوب
التي ماتت أو الخضروات
التي منع ريها“، إضافة إلى
أن ”قرار تقسيط مياه الري

لا  والشرب

يزال ساري المفعول“.ويرى محمد صالح
قلايد أن السياســــة العامــــة للدولة تتمثل
فــــي مواصلة تقســــيط الماء لعــــدم توفر
كاف، بجانــــب المحافظة مخــــزون مائــــي
على مــــوارد المياه الجوفية ”لاســــيما أن
الكثير منها تعرض لاســــتهلاك مضاعف

مع مخاوف من التملح“.
الشــــريط ”مــــوارد  أن قلايــــد  وذكــــر 
الساحلي إذا تملحت لن تعود حلوة وذلك
في نابل (شمال شرق) والمهدية ( شرق)،
أما فــــي صفاقس (جنــــوب) فهناك موارد
جوفيــــة جيــــدة لكــــن إذا تم الضــــخ منها
بكثــــرة يمكن أن تتداخل مــــع مياه البحر

ونخسرها نهائيا“.
وأضاف ”في القطاع المروي يريدون
التعامل بإســــتراتيجية تتجنب الزراعات
التي تســــتهلك كثيرا من الميــــاه للحفاظ
على المياه الباطنية المســــتنزفة بشــــكل
كبيــــر، وهــــي المدخــــر الكبيــــر للفترات

الصعبة“.

ثمن الجفاف

التــــي ”الصعوبــــات  قلايــــد  ووفــــق 
ســــتواجهنا ليســــت لســــنة أو اثنتين بل
لســــنوات قادمــــة، لذلك ســــتتم المحافظة

على المياه الجوفية من النضوب“.
”التوجهــــات العالمية وأوضــــح أن
للأمــــم المتحدة في القطــــاع المائي هي
المياه الجوفية وحمايتها المحافظة على

من التلوث والاستنزاف“.

ينظـــر ع
فـــي أزمـــة
الأخ الأمطار
”الإشـــكالية
خضروات و
وأوضـــ
تقســـيط الم
”أزمـــ عنها
مـــزارع صغ
ال نوفمبـــر 
دون أي إجـ

بهم“.
وأضاف
الشـــرب، فف

تبدأ نظاما مؤقتا 

د بالمياه الصالحة 

ب، وتمنع استعمالها 

زراعة وسقي المناطق 

راء وتنظيف الشوارع
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 واشــنطن - أبـــدى النجـــم الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي استعدادا لحياته الجديدة 
فـــي الولايات المتحدة بعـــد الانضمام إلى 
صفـــوف فريق إنتر ميامي الأميركي قادما 

من باريس سان جيرمان الفرنسي. 
وقال ميســـي، الذي قاد منتخب بلاده 
إلى التتويج بـــكأس العالم 2022 في قطر، 
في تصريحات صحفية ”أشعر بحال جيد، 
نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه“. ورغم 
أن مســـتوى الدوري الأميركـــي لكرة القدم 
لا يقـــارن بمســـتويات مســـابقات الدوري 
الأوروبية، لا يرغب ميسي في التراخي أو 

الاستمتاع براحة.
وأوضح ميسي ”الذهاب إلى الولايات 
المتحدة لن يغير عقليتي أو موقفي“، مؤكدا 
أنـــه ســـيحاول أن يلعب بأعلى مســـتوى. 
وإثر ســـؤاله عن الاعتزال قال ميســـي إنه 
لا يعـــرف ”متى يحين هـــذا الوقت. لا أفكر 

في هذا الشأن“. 
وذكـــرت تقاريـــر إعلامية أن ميســـي 
يتواجـــد بالفعل في منزله في فلوريدا بعد 

أن قضـــى إجـــازة في جـــزر الباهاما. 
ويخطط إنتـــر ميامى لإقامة فعالية 
الأحد المقبـــل لتقديم نجمه الجديد 

بشكل رسمي.
ولا يشعر ليونيل ميسي 

بأي ندم بشأن قراره 
الانضمام إلى إنتر 

ميامي المنافس 
في الدوري 

الأميركي 
للمحترفين 

لكرة القدم وقال 
إنه يتطلع إلى خوض 

تحديات جديدة. 
وأضاف ”أنا سعيد 
بالقرار الذي اتخذناه. 

أتطلـــع إلى خـــوض تحديات جديـــدة. لن 
تتغير طريقة تفكيري أبدا وسأسعى دائما 
بغـــض النظر عن الفريق الـــذي أمثله إلى 
بذل قصارى جهدي لصالح نفسي والنادي 

ومواصلة الأداء على أعلى المستويات“.
وقال إنتر ميامي في بيان ”ســـيتمكن 
المشـــجعون من الاســـتمتاع بليلة ترفيهية 
مثيـــرة علـــى أرض الملعـــب إضافـــة إلى 
فعاليـــات كثيـــرة“، مضيفـــا أن التذاكـــر 
ستكون مجانية لحاملي التذاكر الموسمية. 
وسينضم ميســـي الفائز بكأس العالم 
فـــي قطـــر 2022 إلـــى زميله الســـابق في 
برشلونة ســـيرجيو بوســـكيتس في إنتر 
ميامي وكذلـــك مدرب الأرجنتين الســـابق 
جيراردو مارتينو. ومن المتوقع أن يخوض 
ميسي أول مباراة له مع إنتر ميامي في 21 

يوليو أمام كروز أزول المكسيكي.
وقـــال مالـــك أكثرية حصـــص النادي 
خورخي مـــاس إن النادي قـــد يجري بين 
”ثلاثـــة وخمســـة تعاقـــدات“ خـــلال فترة 
الانتقـــالات الحاليـــة. كما مـــن المتوقع أن 
يلتحق بالفريق، الذي يملكه بالشراكة 
نجم إنجلترا ومانشســـتر يونايتد 
الســـابق ديفيـــد بيكهـــام زميـــل 
الســـابق  وبوســـكيتس  ميســـي 
الأيسر  الظهير  برشـــلونة،  في 

جوردي ألبا. 
وقد يخوض الفائز 
بالكرة الذهبية سبع 
مرات مباراته الأولى 
مع إنتر ميامي 
ضد كروس أسول 
المكسيكي ضمن 
منافسات ”كأس 
الدوريين“ التي 
ينظمها الدوريان 

الأميركي والمكسيكي. 

 الربــاط - بعد دخولهن تاريخ كرة القدم 
النســــائية العربية فــــي القارة الســــمراء 
باعتبارهــــن أول منتخــــب يبلــــغ نهائيات 
بطولــــة كأس العالم لكرة القدم ســــيدات، 
تمني لاعبات المغــــرب النفس بترك بصمة 
تاريخيــــة في العــــرس العالمــــي المقرّر في 
أســــتراليا ونيوزيلندا فــــي الفترة بين 20 

يوليو و20 أغسطس.
متسلحات بإنجازهن على أرضهن في 
نهائيــــات كأس أمم أفريقيا العام الماضي 
عندمــــا بلغن المبــــاراة النهائية وخســــرن 
أمام جنوب أفريقيــــا وتأهلن إلى أولمبياد 

باريس 2024. 
وبإنجازي منتخب الرجال المتمثل في 
بلــــوغ نصف نهائي مونديــــال قطر أواخر 
العام الماضي، والمنتخــــب الأولمبي المتوج 
بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما الســــبت 
الماضــــي، تدخل لبؤات الأطلــــس نهائيات 
بطولــــة كأس العالم وهدفهن الســــير على 
الخطى ذاتها وتشريف الكرة المغربية في 

أول مشاركة في المونديال.

ظروف جيدة

تقول لاعبة الوسط المهاجمة في نادي 
ســــان مالو الفرنســــي ســــلمى أماني (32 
عاما) في تصريحــــات صحفية إن ”أجواء 

التحضيــــرات تمرّ في ظــــروف جيدة جدا 
واللاعبات في كامل الجاهزية. 

ليــــس هنــــاك أي ضغط علينــــا فنحن 
لاعبات محترفات نعرف مثل هذه الأجواء 
وســــنعمل على الســــير على خطــــى باقي 
المنتخبــــات الوطنية التي حققــــت الكثير 
من الإنجــــازات، وهذا ما نســــعى إليه في 

مشاركتنا في المونديال“.
بقيادة  المغربــــي  المنتخــــب  واســــتعد 
بيــــدروس  رينالــــد  الفرنســــي  مدربــــه 
للمونديال بمعســــكر في النمســــا وخاض 
مباراتين وديتين أمام إيطاليا وسويســــرا 
انتهيتا بالتعادل السلبي، قبل السفر إلى 
أســــتراليا حيث يخــــوض ودية أخيرة في 
ملبورن ضد جامايكا، قبل بدء المنافســــات 
ضمن المجموعــــة الثامنة بجانــــب ألمانيا 

وكولومبيا وكوريا الجنوبية. 
ويعوّل المغــــرب على عمــــوده الفقري 
المشــــكّل من اللاعبات المحليات، خصوصا 
فريق الجيش الملكي المســــيطر على اللقب 
المحلّي في الأعــــوام الأخيرة وبالتالي فإن 
الانســــجام ســــيكون كبيراً بــــين اللاعبات 
حســــب مهاجمة الفريق العســــكري سناء 
مســــودي التــــي أضافــــت أن ”اللاعبــــات 
المحترفــــات خــــارج المغــــرب لــــن يجــــدن 
صعوبة فــــي الاندماج فهــــذه مجموعتهن 
وبيتنا جميعــــاً ونحاول التحــــدث إليهن 

ها ســــواء الفرنسية أو  باللغات التي يتقنَّ
الإنجليزية أو الإسبانية، ونحاول التأقلم 

معهن وإيصال المعلومة إليهن“.
وقالت حارسة المرمى خديجة الرميشي 
إن ”الأجــــواء التي مرّ بها المعســــكر كانت 
جيــــدة“، مضيفة ”قضينا فترة اســــتعداد 
كل  معنويــــات  أن  بدليــــل  جــــدا،  مهمــــة 
اللاعبات مرتفعة، نحن نعرف ما ينتظرنا 
هناك وكذلك المسؤولية الملقاة على عاتقنا 

أمام انتظارات الجمهور المغربي“. 
وتابعت ”نريد تشريف الكرة المغربية 
فــــي المنافســــة العالميــــة، نحــــن نضع ذلك 
في الاعتبار خــــلال التدريبات حيث نبذل 

جهودنا لتحقيق هدفنا“. 

أبعد دور ممكن

مــــن جانبهــــا قالــــت قائــــدة المنتخب 
غزلان الشــــباك ”سنســــافر إلى أســــتراليا 
لدخــــول المرحلة الأخيرة من الاســــتعداد، 
لقد استفدنا كثيرا من المباراتين الوديتين، 
وسنواصل مجهوداتنا لأنه يتعينّ علينا أن 
نكون في قمة جاهزيتنا من أجل تشــــريف 
الكرتين المغربية والعربية أيضا“.وشــــدّد 
المــــدرب بيدروس الذي يعــــود إليه الفضل 
في إنجــــازات المنتخب المغربي للســــيدات 
”هدفنا بســــيط وهو الذهاب إلى أبعد دور 

ممكن“، مضيفا ”لن نذهــــب إلى المونديال 
ونحن نقول حسناً لقد تأهلنا إلى العرس 

العالمي وسنرى ماذا سيحدث“. 
وتابع في مؤتمر صحفي ”سنســــتعد 
لهــــذه الــــكأس العالميــــة من أجــــل تحقيق 
إنجاز، من أجــــل محاولة الذهاب إلى ثمن 
النهائــــي. أعتقد الطمــــوح لا يمنع الحذر 
والعكــــس صحيــــح، نعرف أننــــا المنتخب 
فــــي هــــذه المجموعــــة، وأننــــا  ’الأصغــــر‘ 
المنتخب الذي تســــهل مواجهته بالنســــبة 
إلــــى المنتخبــــات الأخرى، لكــــن في الوقت 
نفسه هذا لا يمنعنا من جعل المهمة صعبة 

على هذه المنتخبات“. 
وأردف قائلا ”يجب أن نكون مستعدين 
لخوض المباراة الأولى ضــــد ألمانيا، وفي 
كل الأحوال طموحنا هو أن نكون جاهزين 
للمباراة الأولى وبذل كل ما في وسعنا من 

أجل بلوغ ثمن النهائي“.
وأكد بيــــدروس أن ”مــــا حققه المغرب 
فــــي مونديال 2022 له تأثير كبير جدا على 
منتخب السيدات، وأعتقد أنه يجب علينا 
الاستفادة من الأمثلة الجيدة المحيطة بنا 
والمثل الأفضل هو ما فعله الرجال في قطر 
بفضل التفاني والتضامن والعمل والروح 
واللعب الجماعي، يجب أن نبلغ اللاعبات 
بأننا بحاجة إلى ذلك أيضا من أجل تقديم 

بطولة كبيرة في أستراليا ونيوزيلندا“.

 القاهــرة - يترقــــب متابعو الســــاحرة 
المســــتديرة فــــي القــــارة الســــمراء بصفة 
عامــــة وجماهير كــــرة القــــدم العربية على 
وجه الخصــــوص، اليــــوم الخميس، قرعة 
التصفيــــات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس 
العالــــم لعــــام 2026، المقررة فــــي الولايات 

المتحدة وكندا والمكسيك. 
وكان مــــن المقرر أن تقــــام القرعة أمس 
الأربعــــاء في العاصمــــة البنينية كوتونو، 
وفقا للاتحاد الأفريقــــي لكرة القدم (كاف)، 
الــــذي قرر تأجيلها لمدة 24 ســــاعة، لتجرى 
في مدينة أبيدجان على هامش اجتماعات 
للاتحــــاد  العاديــــة  العموميــــة  الجمعيــــة 

القاري.
وســــيقام المونديال القادم بمشاركة 48 
منتخبا للمرة الأولى فــــي تاريخ البطولة، 
التي انطلقت نســــختها الأولــــى عام 1930 
بأوروغواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان 
الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في 

قطر العام الماضي. 
وتمتلــــك أفريقيــــا 9 مقاعــــد ونصــــف 
مقعــــد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من 
المقاعد الخمســــة التي كانت تخصص لها 
خلال النســــخ السبع الأخيرة لبطولة كأس 
العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة على 
المشــــاركة في العرس العالمــــي الكبير الذي 

يقام كل 4 أعوام.

وكانــــت القــــارة الأفريقيــــة تمتلك في 
البدايــــة مقعــــدا وحيــــدا فــــي بطولة كأس 
العالــــم لكــــرة القــــدم، حيــــث كان المنتخب 
المصــــري أول ممثليهــــا فــــي نســــخة عام 
1934 بإيطاليــــا، قبــــل أن تمثلها منتخبات 

المغــــرب وزائيــــر (الكونغــــو الديمقراطيــــة 
حاليا) وتونس في النســــخ من 1970 حتى 
1978 علــــى الترتيــــب، ثــــم ازداد العدد إلى 
منتخبين في نســــخ 1982 و1986 و1990، ثم 
3 منتخبات في نســــخة 1994، قبل أن يزداد 
العدد إلــــى 5 منتخبات بدءا مــــن مونديال 
1998 فــــي فرنســــا حتى النســــخة الأخيرة 
بقطر، باســــتثناء مونديال 2010 في جنوب 
أفريقيا، الذي شــــهد مشــــاركة 6 منتخبات 
أفريقية، بســــبب إقامــــة البطولة في القارة 

السمراء آنذاك.
الأفريقيــــة  التصفيــــات  وســــتجرى 
للمونديــــال المقبل بمشــــاركة الــــدول الـ54 
الأعضــــاء فــــي كاف، حيث يتــــم توزيع تلك 
بواقــــع  مجموعــــات،   9 علــــى  المنتخبــــات 
6 منتخبــــات فــــي كل مجموعــــة، وتجــــرى 
المباريــــات بينها بنظــــام دوري من دورين، 
وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات 
فــــي مرحلة المجموعــــات، علــــى أن تصعد 
المنتخبــــات المتصــــدرة، صاحبــــة الرصيد 
الأعلــــى مــــن النقــــاط فــــي كل مجموعة من 
المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابــــل تلعب أفضــــل 4 منتخبات 
حاصلة على المركــــز الثاني في المجموعات 
التســــع مباريات ملحق فيمــــا بينها، حيث 
يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي 

بنظام خــــروج المغلــــوب، ويصعــــد الفائز 
منهما إلى النهائي. ويتأهل المنتخب الفائز 
في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي 
التــــي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا).
وتم تقســــيم المنتخبات الـ54 المشــــاركة 
فــــي التصفيات، والتي ســــتكون من بينها 
10 منتخبات عربية، إلى 6 مستويات، بناء 
على التصنيــــف أو الترتيب العالمي الأخير 
للمنتخبــــات، الــــذي أصــــدره فيفا الشــــهر 
الماضي، حيث تضــــم كل مجموعة منتخبا 
واحــــدا مــــن كل مســــتوى من المســــتويات 

الستة.
الأخيــــر  العالمــــي  للتصنيــــف  ووفقــــا 
للمنتخبــــات الــــذي صــــدر عن فيفــــا، يضم 
المستوى الأول منتخبات المغرب والسنغال 
ونيجيريــــا  ومصــــر  والجزائــــر  وتونــــس 
والكاميــــرون ومالي وكــــوت ديفوار، بينما 
توجــــد فــــي المســــتوى الثانــــي منتخبات 
بوركينــــا فاســــو وغانــــا وجنــــوب أفريقيا 
والرأس الأخضــــر (كاب فيردي) والكونغو 
والغابون  وزامبيــــا  وغينيا  الديمقراطيــــة 

وغينيا الاستوائية.
ويشــــمل المســــتوى الثالــــث منتخبات 
أوغندا وبنين وموريتانيا وكينيا والكونغو 
برازافيل ومدغشقر وغينيا بيساو وناميبيا 

وأنغولا، فــــي حين يضم المســــتوى الرابع 
وســــيراليون  وغامبيا  موزمبيق  منتخبات 
وتوغــــو وتنزانيــــا وزيمبابــــوي وأفريقيا 

الوسطى ومالاوي وليبيا.
ويضم المســــتوى الخامــــس منتخبات 
النيجر وجــــزر القمر والســــودان ورواندا 
وإيســــواتيني  وإثيوبيــــا  وبورونــــدي 
وبوتســــوانا وليبيريــــا، بينمــــا توجد في 
منتخبات  (الأخيــــر)  الســــادس  المســــتوى 
ليسوتو وجنوب الســــودان وموريشيوس 
وتشــــاد وساوتومي وبرنســــيب وجيبوتي 

وسيشيل وإريتريا والصومال.
وكشــــف الاتحــــاد الأفريقــــي مواعيــــد 
جــــولات دور المجموعات، ولقــــاءات ملحق 
منتخبــــات كاف، وكذلــــك مبــــاراة الملحــــق 
العالمي، حيث ســــتكون على النحو التالي: 
الجولتــــان الأولــــى والثانيــــة فــــي الفترة 
مــــن 13 إلــــى 21 نوفمبــــر 2023. الجولتان 
الثالثــــة والرابعــــة فــــي الفترة مــــن 3 إلى 
الخامســــة  والجولتــــان   .2024 يونيــــو   11
والسادســــة فــــي الفتــــرة مــــن 17 إلــــى 25 

مارس 2025. 
والثامنــــة  الســــابعة  والجولتــــان 
فــــي الفترة مــــن 1 إلــــى 9 ســــبتمبر 2025. 
والجولتان التاســــعة والعاشرة في الفترة 

من 6 إلى 14 أكتوبر 2025. 

التصفيات الأفريقية 

المؤهلة للمونديال تجرى 

بمشاركة الدول الـ54 في 

الكاف، يتم توزيع المنتخبات 

على 9 مجموعات

ــــــات أفريقيا  تكشــــــف قرعــــــة تصفي
ــــــال 2026 مصير 54  ــــــة لموندي المؤهل
منتخبا، مــــــن بينها المغرب صاحب 
المفاجأة المدوية فــــــي مونديال قطر 
الأخير. وســــــتوزّع القرعة، المقررة 
قبل ســــــاعات على انعقاد الجمعية 
الأفريقــــــي،  للاتحــــــاد  ــــــة  العمومي
المنتخبات الـ54 على تسع مجموعات 
ــــــات، بحيث يتأهل  من ســــــتة منتخب
بطــــــل كل مجموعــــــة مباشــــــرة إلى 
النهائيات الموســــــعة والتي ستضم 

48 منتخبا بدلا من 32.

ميسي متحفز لحقبة جديدة 
في الدوري الأميركي

أنظار أفريقيا تتجه إلى قرعة تصفيات

القارة السمراء لكأس العالم 2026
قرعة مختلفة تتيح وصول تسعة منتخبات إلى النهائيات

المسؤولية جسيمة

لاعبات المغرب يخططن لترك بصمة عربية

في مونديال السيدات لكرة القدم

تقاريـــر إعلامية أن ميســـي 
فلوريدا بعد  فعل في منزله في

جـــازة في جـــزر الباهاما. 
ــر ميامى لإقامة فعالية 
ل لتقديم نجمه الجديد 

ي.
ر ليونيل ميسي 

ن قراره 
ى إنتر 

س 

قال 
ى خوض

يدة. 
”أنا سعيد 
 اتخذناه. 

”ثلاثـــة وخمســـة تع
الانتقـــالات الحاليـــة
يلتحق بالفريق،
نجم إنجلترا
الســـابق ديف
وبو ميســـي 
برشـــ في 
جو

الأمي

أنس جابر ستكون أمام 

مواجهة صعبة أخرى ضد 

سابالينكا التي تتفوق 

على التونسية من حيث 

المواجهات المباشرة

أنــــس  التونســــية  نجحــــت   - لنــدن   
جابــــر المصنفــــة سادســــة فــــي الثــــأر من 
الكازاخســــتانية إيلينا ريباكينــــا الثالثة 
وجردتهــــا مــــن لقــــب بطولــــة ويمبلدون 
الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى 
في كــــرة المضرب، بالفوز عليها 6 – 7 (5 – 

7) و6 – 4 و6 – 1 في ربع النهائي. 
وبــــدت أنــــس جابــــر قبل عــــام واحد 
قريبــــة مــــن أن تصبــــح أول عربية تحرز 
لقب ويمبلــــدون قبل أن تخســــر في ثلاث 
مجموعات، لكــــن الحلم لا يزال مســــتمرا 
فــــي 2023 بعد عــــودة المصنفة السادســــة 
بقــــوة رغم ظهورها في حالــــة من الذهول 
إثر خســــارة الشــــوط الفاصل بالمجموعة 

الأولى.
قوتها  واســــتعادت  أنــــس  وانتفضت 
بعــــد ذلــــك، حيث أطلقــــت ضربــــات قوية 
وهيمنت تدريجيا على المباراة وانتصرت 
فــــي خمســــة أشــــواط متتاليــــة لتحســــم 
المجموعــــة الثانيــــة مما منحهــــا أفضلية 
فــــي المجموعــــة الثالثــــة التــــي هيمنــــت 

عليها تماما.
وتواجهت اللاعبتان العام الماضي في 
المباراة النهائية وخرجت حينها ريباكينا 
منتصرة بثلاث مجموعــــات لتحرز لقبها 
الكبيــــر الأول والوحيــــد، لكــــن جابر ردت 
اعتبارهــــا وبلغت نصــــف النهائي الكبير 
الثالث لها حيث ســــتواجه البيلاروســــية 
أرينا ســــابالينكا المصنفة ثانية والفائزة 

على الأميركية ماديسون كيز.
الأربعــــاء  أمــــس  مواجهــــة  وجــــاءت 
معاكســــة لتلك التي جمعت اللاعبتين في 
نهائــــي العام الماضــــي، إذ حينهــــا كانت 
المجموعــــة الأولى من نصيب جابر قبل أن 
تخســــر الثانية والثالثة. وبهذا الانتصار 
الذي تحقق في ســــاعة و53 دقيقة، كسرت 
التونســــية البالغة 28 عامــــا التعادل بين 

اللاعبتين من حيث المواجهات المباشــــرة 
وحققــــت انتصارها الثالث على ابنة الـ24 

عاما في خمس مواجهات. 
وســــتكون بعدها أمام مواجهة صعبة 
أخرى ضد ســــابالينكا التــــي تتفوق على 
التونســــية من حيث المواجهات المباشرة 
بثلاثــــة انتصارات مقابــــل هزيمة واحدة 
كانت فــــي أول لقاء بينهما عــــام 2020 في 

الدور الثالث لبطولة رولان غاروس.
وبدورهــــا بلغــــت ســــابالينكا، بطلــــة 
أســــتراليا المفتوحة، نصف النهائي للمرة 
الثانيــــة في مســــيرتها بفوزها على كيز 6 

– 2 و6 – 4. 

وبعد أن غابت عن نسخة العام الماضي 
بسبب حظر اللاعبين الروس والبيلاروس 
إثر نشــــوب الحرب فــــي أوكرانيا، عادلت 
المصنفــــة ثانيــــة عالميا أفضــــل نتيجة لها 
على العشب اللندني والتي حققتها العام 
قبل الماضي بوصولها إلى المربع الذهبي.

وقالت بعد الفوز ”مــــن الرائع العودة 
إلى نصف النهائي هنا وآمل أن أتمكن من 

تحقيق نتيجة أفضل من المرة الماضية. 
المباراة كانــــت صعبة، إنها (ريباكينا) 
لاعبــــة قويــــة“. وتابعت مازحــــة متوجهة 
إلى الجمهور ”شــــكرا علــــى الأجواء. رغم 
أنكم شجعتموها أكثر، استمتعت باللعب 

أمامكم“. 

أنس جابر.. الحلم لا يزال 

مستمرا في بطولة 

ويمبلدون للتنس

على سلم العالمية



 غزة (فلســطين) - بتفاصيل دقيقة من 
ديكــــور وملابــــس وطريقة رقــــص مميزة، 
أعــــادت فرقة فنية شــــبابية إحياء الطابع 
الزفــــاف  لحفــــلات  والشــــعبي  التراثــــي 
الفلســــطينية فــــي قطــــاع غــــزة وحظيت 

بنجاح لافت.
وقدمــــت فرقــــة ”صــــول بانــــد“ أغنية 
”شيلي“ من التراث الشــــعبي الفلسطيني 

بطريقــــة الفيديو الكليب لتســــلط الضوء 
علــــى الطابع القديم لحفــــلات الزفاف في 
غــــزة بمــــا تتضمنه مــــن بهجــــة وأجواء 

تراثية.
الطابع  الشــــبابية  الفرقــــة  وخالفــــت 
الحديث لحفــــلات الزفاف من حيث مظهر 
العريــــس والعروســــة والمدعوين بلباس 
الحفلات المعتادة التي تعود إلى أكثر من 
20 عاما مضــــت مع إبراز الجانب التراثي 

لتصميم الديكور.
ويقــــول المؤدي الرئيســــي للأغنيات 
حمــــادة نصرالله  في فرقة ”صــــول باند“ 
إن تقديم أغنية ”شــــيلي“ بطريقة الفيديو 
كليب شــــكل باكورة إطلاق ألبــــوم الفرقة 
الجديــــد مع الحرص على توجيه رســــالة 

تراثية خاصة.
وذكر نصرالله أنهم اســــتهدفوا إبراز 
الطابع الشــــعبي لحفلات الزفاف في غزة 
قبــــل أكثر مــــن عقدين من الزمــــن وتذكير 
عبر  وطفولتهــــم  بشــــبابهم  المشــــاهدين 
عرض الفــــرح الشــــديد والبســــاطة التي 

اتسمت بها حفلات الزفاف قديما.
ويشــــير إلــــى أن فيديو كليــــب أغنية 
”شــــيلي“ لاقى إعجابا كبيــــرا من متابعي 

الفرقــــة علــــى موقــــع يوتيــــوب ومنصات 
التواصل الاجتماعــــي وقوبل بردود فعل 
إيجابية تدعم رســــالتهم في إحياء التراث 

الشعبي الفلسطيني.

الشبابية  وتأسست فرقة ”صول باند“ 
فــــي العــــام 2012 في قطاع غــــزة من طرف 
مجموعة من الشــــبان تشــــاركوا الشــــغف 
بحــــب الموســــيقى والتطلــــع إلــــى إحياء 
التــــراث الشــــعبي الفلســــطيني بطريقــــة 

جديدة.
وأنجــــزت الفرقة إعــــادة توزيع لأكثر 
من 35 أغنية فلســــطينية تراثية، وشاركت 
في مهرجانــــات محلية في غــــزة والضفة 
الغربية ويوم الجــــاز العالمي في رام الله 

والقدس.
لكــــن الفرقــــة عرفــــت ذروة نجاحاتها 
في نهايــــة العام 2021 عندما شــــاركت في 
الدولي في فرنســــا  مهرجان ”أرابيســــك“ 

لتقدم سلسلة أغان تراثية فلسطينية.
ويقــــول مديــــر أعمــــال الفرقــــة رامي 
وراســــنة إن الفرقة الشــــبابية نجحت في 
اختراق الحواجــــز رغم ضعف إمكانياتها 
التــــراث  بإحيــــاء  رســــالتها  لإيصــــال 
الأراضــــي  خــــارج  ونشــــره  الفلســــطيني 

الفلسطينية.
ويشــــير إلى أن الفرقــــة قدمت عروضا 
مميزة فــــي مهرجان كوباكابانــــا العالمي 
في مدينــــة غنت البلجيكية وشــــاركت في 
عروض موسيقية في بروكسل والعاصمة 
الألمانيــــة برلين، وهي تطمــــح إلى المزيد 

من الانتشار الخارجي.
الأبــــرز  النجــــاح  الفرقــــة  وســــجلت 
لمثيلاتها في قطاع غزة الذي تبدو فرصة 
الانتشــــار الفنــــي فيــــه محــــدودة جدا في 
ظــــل العدد القليــــل جدا مــــن المهرجانات 
والرعاة، فضلا عن أن الآلات الموســــيقية 

غير متوفرة أو مكلفة للغاية.
لإطلاق  وتســــتعد ”فرقة صول بانــــد“ 
المزيــــد مــــن الأغنيات مــــن ألبومها الأول 
خلال الأســــابيع المقبلة تشــــمل الحديث 

عن الوطن والتراث والمدن الفلســــطينية.
وفضــــلا عن ذلــــك يقــــول أعضــــاء الفرقة 
إنهم يرغبــــون بالعزف علــــى موضوعات 
اجتماعية مهمة إلــــى جانب الموضوعات 

الوطنية ذات الارتباط بالواقع.
وفي هذا الصدد يقول عازف الكيبورد 
ســــعيد فضل العضــــو في الفرقــــة ”لدينا 
الكثير من المشاكل التي نرغب كشباب في 
تسليط الأضواء عليها والتعبير عن آرائنا 

بشأن الكثير من القضايا الاجتماعية“.
ويشــــير فضــــل إلــــى أنهــــم يحاولون 
استغلال شــــغفهم وارتباطهم بالموسيقي 
للتعبيــــر عن أفــــكار وآمــــال نظرائهم من 
الشــــباب في قطاع غزة وما يقاســــونه من 

أزمات اقتصادية واجتماعية ونفسية عبر 
أغنية أو لحن مصور.

وينوه إلى أنهم يعتمدون على أغنيات 
التــــراث الشــــعبي الفلســــطيني من جهة 
وأغنيات أخرى جديــــدة يكتبها ويلحنها 
شــــبان من غــــزة للمضــــي في مســــار بدأ 
قبــــل 10 أعوام بطريقة غير نمطية شــــكلا 

ومضمونا.
وتعاني البيئة الفنية في قطاع غزة من 
ضعف شــــديد بالنظر إلى العدد المحدود 
جدا للمســــارح والأستديوهات إلى جانب 
انعدام الرعاية لمثل هذه الأنشطة مقارنة 
والاقتصاديــــة. السياســــية  بالأولويــــات 
ويقــــول أعضاء فرقة ”صــــول باند“ الفنية 

إنهم يتحدون بأعمالهم الموســــيقية أملا 
فــــي جذب المزيــــد من الاهتمــــام بأوضاع 

وأحلام سكان غزة.
وبرز ذلك في واحد من أشــــهر مقاطع 
إنتــــاج الفرقــــة الذي أعاد تلحيــــن وتقديم 
أغنيــــة ”بلــــدي الحلوة غزة“ وتــــم تقديمه 
قبالــــة شــــاطئ بحــــر المدينة مــــع مقاطع 
متنوعة لأحياء ومخيمات وأسواق القطاع 

الشعبية.
كما أطلقــــت الفرقــــة العــــام الماضي 
من كلمات  أغنية ”عاشــــق من فلســــطين“ 
الشــــاعر الفلســــطيني الراحــــل محمــــود 
درويش، لتعبر عن ”تشــــتت الفلســــطيني، 

وحبه لأرضه أينما كان حول العالم“.
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قلق الصفحة 

الأخيرة
 محـــرر الصفحـــة الأخيـــرة فـــي 
”العرب“ في قلق دائم. صفحة السهل 
الممتنـــع هـــذه أخـــذت علـــى عاتقها 
تقـــديم المنوعات. ثمة كـــم هائل من 
الأخبار المنوعة التـــي تبثها وكالات 
الأنباء، لكن مـــزاج إدارة التحرير لا 
يميـــل إليها. أي أخبـــار منوعة تقدم 
اليـــوم لتكون قـــادرة على منافســـة 
خبر مصـــور على يوتيـــوب أو تيك 
توك؟ كان قرار التحرير منذ سنوات 
أن نبتعد عن أخبار القفشـــات، وأن 
نقـــدم موضوعـــات ذات بعد معرفي 
وليست منوعات من فئة ”كلب يعض 
صاحبه“ و“القبض على دب يســـرق 

عسلا“.
الأصعب فـــي الصفحة هو عمود 
الـــرأي فيها. قـــد لا ينطبـــق وصف 
عمـــود الرأي على ما يكتب في عمود 
الأخيرة. الكتابة لهـــذا العمود عادة 
ما تكون انطباعية عن قضية منوعة، 
وليست تحليلا سياســـيا أو غوصا 
في قضيـــة فكرية. في هذه الكتابات، 
نجد الكثير من الاستعادات لحوادث 
وأشـــخاص، والكثير من الإشـــارات 
إلى أغان وأصدقاء وأقارب وتقنيات. 
هـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة يصيـــب 

ويخيب، ويعتمد على ذوق المتلقي.
يتجســـد قلق المحرر فـــي يوم لا 
يرســـل فيه الكاتب مقـــالا في موعده 
الـــرأي  صفحـــة  فـــي  الأســـبوعي. 
السياســـي، من السهل جدا تعويض 
المقال. فـــي الأخيرة، مـــن الوارد أن 
يقتـــرح محـــرر الصفحة عدم نشـــر 
أي مقـــال والاكتفـــاء بالأخبـــار. لـــم 
يحدث هذا بعد بســـبب إصرار إدارة 
التحرير على أن تكتمل الصفحة بما 

اعتاد قراؤها عليه من مقال منوع.
قبل يومين، واجـــه زميلنا محرر 
الأخيرة إشـــكالية من هذا النوع. لم 
يصل المقـــال المعتـــاد، وكان الكاتب 
الاحتياط فـــي إجازة. جـــاء المقترح 
المرفوض باستبدال العمود بأخبار. 
لكـــن الرفض نفســـه فيـــه الكثير من 
التشجيع: لماذا لا يكتب المحرر نفسه 

عمودا؟
لم يأخذ الأمر إلا أقل من ســـاعة 
وبفكـــرة  جاهـــزا،  العمـــود  وكان 
واضحة. كان قلق المحرر قد أنســـاه 
أنـــه كاتـــب أيضـــا. مـــا إن تضغط 
عليه، حتى يعيد استكشـــاف نفســـه 
ويتشـــجع. المحـــرر الـــذي يكتب بلا 
اســـم ويحرر موضوعـــات الآخرين، 
يحاسب نفسه ويقلق أكثر من غيره. 
لهـــذا هو متـــردد. لا شـــك أن الكثير 
من المحررين ليســـوا كتابا مبدعين، 
لكن هذا لا يعني أنهم ليســـوا كتابا 

بالأصل.
للكتابـــات  البـــاب  فتحنـــا  لـــو 
المنوعة، يمكن أن نملأ صفحة وأكثر 
يوميا مما يرســـل لبريـــد الصحيفة. 
كميـــة المقـــالات التـــي تصـــل يوميا 
كثيـــرة، لكـــن معظمهـــا لا يصل إلى 
المســـتوى المقبول، إما لركاكة اللغة 
أو عـــدم القـــدرة علـــى التعبيـــر أو 
الخلط بـــين المقالة والخاطـــرة. هذا 
نفســـه يزيد من قلق محرر الصفحة 
الأخيرة عندما تقـــول له اكتب: ماذا 

لو كان مقالي مثل مقالاتهم؟

ــــــاة بالإضافة إلى الموســــــيقى  موجــــــة التحديث شــــــملت كافة جوانب الحي
ــــــار مجموعة من  العصرية المتشــــــابهة، فبعد أن غزت كافة الشــــــعوب اخت
الشــــــباب الفلســــــطينيين المقيمين في غزة أن يعيدوا إحياء الطابع التراثي 

والشعبي لحفلات الزفاف الفلسطينية.

{صول باند} فرقة من غزة تحيي أغاني الزفاف الفلسطينية

ةالأغاني التراثية خصوصية وهوية ة خ ة اث ال الأغا

هيثم الزبيدي

صباح الع

ه

 الريــاض - في ســـاحة كبيـــرة مضاءة 
بأنوار النيون يشارك لاعبون من مختلف 
أنحـــاء العالم فـــي مهرجـــان للرياضات 
الإلكترونيـــة بالســـعودية تحـــت عنوان 
”موســـم الجيمـــرز: أرض الأبطال“، وذلك 
لإشارته إلى المنافسة الشرسة بين أبطال 
الرياضـــات الإلكترونية على المســـتوى 
العالمي والمحلي، حيث يســـعون جميعًا 

لتحقيق النجاح في هذا الحدث الكبير.
الاتحاد  ينظمهـــا  التـــي  المســـابقة، 
الإلكترونيـــة،  للرياضـــات  الســـعودي 
مجموع جوائزها 45 مليون دولار موزعة 
على 15 بطولة تشمل كأس العالم للأندية.
العربيـــة  المملكـــة  تبـــوأت  وقـــد 
الســـعودية مكانة بارزة كوجهة رائدة في 
مجال الألعاب الإلكترونية على المستوى 
العالمـــي، وتُعتبر مركـــزًا حيويًا لأبطال 
هذه الرياضات ونقطة انطلاقها العالمية.

وقـــال عمـــر بترجـــي رئيـــس قســـم 
الســـعودي  الاتحـــاد  فـــي  التســـويق 
للرياضـــات الإلكترونيـــة ”نطمـــح إلـــى 
نقـــل الرياضـــات الإلكترونية مـــن كونها 
رياضات أقل شـــهرة إلى شيء يُشبه كرة 

القدم اليوم، وهذا ما نتطلع إليه“.
وقـــد بدأت المســـابقة في الســـادس 
مـــن يوليو الجاري وتســـتمر إلـــى غاية 
31 أغســـطس القـــادم، وكانـــت فعاليات 
الأســـبوع الأول على إيقاعات موســـيقية 
محليـــة وعالميـــة مع رابح صقـــر والين 

والكر وفينيل مود وتيوا سافاچ.
أما حفلات الأسبوع الثاني فسيؤثثها 
محمد حماقي وماكلمور، في حين ستكون 
إيقاعات الأســـبوع الثالث بإمضاء مترو 
بومين وإماجن دراجونز وتيوا ســـافاج، 
وســـتكون عروض الســـحر مـــن إماجين 

دراغونز عنوان الأسبوع الرابع.

أبطال الرياضات الإلكترونية 

يلتقون في الرياض 
 نيويــورك (الولايات المتحدة) - يصدر 
في الخريف المقبل كتاب السيرة الذاتية 
لنجمة موسيقى البوب الأميركية بريتني 
ســـبيرز التـــي تحـــررت قبـــل عامين من 
وصايـــة مثيـــرة للجـــدل فُرضـــت عليها 
وتولاها بصورة رئيسية والدها، على ما 
التي  أعلنت دار ”ســـايمون أند شوستر“ 

تنشره.
ويحمل الكتـــاب عنـــوان ”المرأة في 
داخلي“ ووُصِـــف بأنه ”قصة مؤثرة جدا 
عـــن الحريـــة والمجد والأمومـــة والبقاء 
والإيمـــان والأمـــل“، وأفادت دار النشـــر 
الأميركيـــة العملاقـــة بأن الكتـــاب يُطرَح 
فـــي مكتبات الولايات المتحدة في الرابع 

والعشرين من أكتوبر المقبل.
وشـــددت دار النشـــر على أن مذكرات 
بريتني ســـبيرز التي كُتبـــت بـ“صراحة 
وفكاهة“ تظهر أهمية ”أن تروي النســـاء 

أخيرا قصصهن، بعباراتهن الخاصة“.

بريتني سبيرز 

تصدر مذكراتها 

في الخريف

 أثينــا - فــــي متحــــف بيناكــــي للفنون 
الإســــلامية فــــي أثينــــا، يســــلط أكثر من 
12 ألف عمــــل وتحفة أثريــــة الضوء على 

التاريخ والثقافة الإسلاميين.
وتم إنشاء المتحف عام 2004 من 
مجموعات أثرية تعود إلى مقتني 
التحف اليوناني أنطونيس 
بيناكيس، الذي ولد في مدينة 
الإسكندرية بمصر عام 1873.
ويضم المتحف مجموعة 
واسعة وغنية من التحف 
الأثرية، من مناطق أبرزها 

الهنــــد وإيــــران وبلاد مــــا بيــــن النهرين 
وشــــبه  الأوســــط  والشــــرق  والأناضــــول 
الجزيرة العربية ومصر وشــــمال أفريقيا 

وصقلية وإسبانيا.
ويحظى المتحف بالعديد من الأعمال 
اليدويــــة التي تعكس الثقافة الإســــلامية، 
والمصنوعــــة مــــن الســــيراميك والذهــــب 
والنســــيج والخشــــب والزجاج والصدف 

ومواد أخرى.
ويحتوي المتحــــف كذلك على مجلس 
لاســــتقبال الضيوف يعود إلى أحد أعيان  
القاهــــرة، ويعكس بأثاثــــه ونافورته التي 

تتوســــط الغرفة أســــلوب الحياة والفنون 
التي سادت ما بين القرنين الخامس عشر 

والثامن عشر الميلاديين.
في  المصرية  المعروضــــات  وتُعتبــــر 
المتحــــف والتي تعــــود إلى فتــــرة زمنية 
طويلــــة، من بين أهــــم 13 مجموعــــة فنية 

إسلامية في العالم.
وقالت مينا مورايتــــي، مديرة متحف 
بيناكــــي للفنــــون الإســــلامية، ”إن معظم 
القطــــع الأثريــــة المعروضة كانــــت جزءا 
مــــن المجموعة الخاصــــة بمقتني التحف 

الأثرية اليوناني أنطونيس بيناكيس“.

وأضافت مورايتي أن ”المتحف حمل 
اســــم بيناكيس الذي تمكــــن من جمع هذه 
التحــــف وضمهــــا إلــــى مجموعتــــه أثناء 

إقامته في الإسكندرية بمصر“.
وأكــــدت أن هذا المتحف هو واحد من 
أهــــم المتاحف في اليونــــان التي تعرض 
أعمالا أثريــــة وفنية تنتمــــي إلى حضارة 

أخرى غير الحضارة اليونانية.
وذكرت مورايتي أن المتحف يستقبل 
يوميــــا العديــــد مــــن الــــزوار المحلييــــن 
والأجانب، فضلا عن شهرته داخل اليونان 

وأوروبا والعالم.

متحف يوناني يلقي الضوء على الفنون الإسلامية

إيجابية تدعم رســــالتهم في إحياء التراث 
الفلسطيني. الشعبي

المزيــــد مــــن الأغنيات مــــن ألبو
خلال الأســــابيع المقبلة تشــــم

  

فــــي متحــــف بيناكــ  أثينــا -
الإســــلامية فــــي أثينــــا، يســــلط
ألف عمــــل وتحفة أثريــــة ال 12

التاريخ والثقافة الإسلاميين.
وتم إنشاء المتحف عا
مجموعات أثرية تعود
التحف اليوناني
بيناكيس، الذي ولد
الإسكندرية بمصر
ويضم المتحف
واسعة وغنية 
الأثرية، من مناط

 القاهــرة - بــــدأت الفنانــــة اللبنانيــــة 
كارمــــن بصيبص تصوير أول مشــــاهدها 
في الفيلم الســــينمائي الجديــــد ”حدوتة 
بالقاهــــرة. ويشــــاركها  الأيــــام الباقيــــة“ 
في البطولــــة أحمد حاتم ومريم خشــــت، 
والعمل مــــن تأليف محمد صادق وإخراج 
مانــــدو العدل، وينتمي إلى صنف الأعمال 

الاجتماعية الإنسانية.
ويشــــهد الفيلــــم مشــــاركة عــــدد مــــن 
الفنانيــــن العــــرب، منهــــم فريال يوســــف 

ودياموند بوعبــــود، فيما لم يتحدد موعد 
طرحه في الصالات الســــينمائية بانتظار 
انتهاء تصويره، فــــي حين يجري البحث 
عن عنوان نهائي للفيلم مع استقرار فريق 

العمل على تغيير العنوان الحالي.
من جانب آخر تتابع كارمن مسلســــل 
”عروس بيروت“ الذي تشــــارك في بطولته 
ظافــــر العابدين وتقلا شــــمعون وآخرون، 
حيث ترصــــد الحلقات الجديــــدة جوانب 
مختلفة من يوميات عائلة الضاهر وقصة 

الحــــب المســــتمرة بيــــن ”فــــارس“ (ظافر 
التي تــــؤدي دورها  العابديــــن) و“ثريــــا“ 

كارمن.
وفي ســــياق الحلقات تتكشف الكثير 
الشــــخصيات،  لمعظــــم  المفاجــــآت  مــــن 
وتتوســــع دائرة قصــــص الحب في مقابل 

الحقد والمؤامرات.
وقالت كارمن في لقاء تلفزيوني سابق 
”أحب كثيــــرًا مسلســــل ’عــــروس بيروت‘ 
لأن أجــــواءه كانت عائليــــة ورائعة، وكنت 

ســــعيدة شــــخصيًا بتقديمه، والدور كان 
واقعيا، ومشــــاهدي أنا وظافــــر العابدين 
كانت فيها كيميــــاء كبيرة بيننا“، مضيفة 
أن ”بدايتــــي كانت بمسلســــل ’الجامعة‘، 
حيث كان صناعه يبحثون عن شــــخصية 

تشبهني بالعمل الذي عرض في 2011“.
وقالــــت درســــت الإخراج وأســــتطيع 
تحديــــد الأخطــــاء فــــي المشــــاهد خــــلال 
التصوير وأنتقد نفســــي كثيرًا في أدائي 

التمثيلي وأكون قاسية على نفسي.

كارمن بصيبص في {حدوتة الأيام الباقية}
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